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يروث صضص.ب: ١5/6.‏ 


مقدمة 


في الوقت الذي استطاع فيه الشعب اليو ناني أن 
يحقق انتصارات رائعة أدت الى هزيمة الفزاة 
الفرس والفينيقيين الذين هاجموا البلاد اليونانية 
بقيادة الملك الفارسي داريوس الكبير 2 وخلفه ابنه 
احشويروش ٠»‏ وذلك عام !8 ق٠م٠‏ اندلعت 
نيران الحروب والمنافسة العلمانية بين المدن 
اليونانية نفسها نتيجة لتردي الاوضاع السياسية 
والاجتماعية في طول البلاد وعرضها ٠‏ فهب الشياب 
الواعي الذي لمس التقدم العلمي ؛ والتبوغ الفكري 
عند الفرس ايان الاحتلال بحماسة منقطعة النظر 
الى ارتشاف العلم والعب من ينابيعه الخيرة المعطاة ٠‏ 


ولكن اليوتان ٠‏ هذا اليلد المتعطش الى العلم 
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والمعرفة لم يكن فيه علماء وفلاسفة بالمعنى الصحيح 
يستطيعون تلبية ما يتفاعل في أعماق الشبيبة 
اليونانية الناهدة الى التحرر والانطلاق لتوجيه 
النلاة الوسية: المتحكة #دل كان حساك ريسن 
المتكسبين بالعلم الذين لا يميزون بين الحق 
والباطل » ويهدفون الى تغطية الحقائق العرفانية 
الناصعة وتمويهها عن طريق الاتجار بما لديهم من 
معلومات سطحيةء وقد لقبوا أنفسهم ب «سوفيتيس» 
أي | لمملمين اليلفاء 1 أو معلمي الحكمة 0 


ومن البديهي بعد أن وصلت الأمور العرفانية 
الى هذا الحد مسن التدهور والانفلات أن ينبر ي 
لهؤلاء وآمثالهم من دعاة المعرفة والحكمة المقلانية 
أناس يؤمنون بال مثالية الغلقية 2 والحقيقة العلمية 
الناهدة الى اصلاح المجتمع وتخليصه من الهوة التي 
يتردى يها٠‏ وكان على رأس هؤلاء آخير 
« السفسطائيين » سقراط الذي وهب تمفسه . 
وحياته للفلسفة والحكمة العرفانية . وضحى 
بجميع مصالحه في سبيل طلب الحكمة الخلاقة المبدعة 
كماشق لها 2» فسرعان ما أصبح أعمق أهل اليونان 
عرفانا وحكمة فتربع على قمة الفلسفة الشماء , 


. 


وأضحى معلما يلتف حوله الشباب والمثقفين من كل 


حدب وصوب " 


ويبدو أن سقراط قد أهمل شؤونه الخاصة فلم 
يعمل أبدا ولم يفكر بمستقيل زوجته وأولاده ٠‏ 
وكان نادرا ما يتناول طعامه في منزله بل كان 
لا يأكل الا عندما يلبي دعوة أحد تلامذته الذين 
يحضروا مدرسته في كل يوم ليستمعوا الى جدله 
ونقاشه المسربيل بالجد والهزل . وكان سقراط 
يعمد بدوره الى تحليل الديمقراطية يأسلوب ساخر 
مريل. ٠‏ ويناقش في الاخلاق على ضوء المقل لا 
الدين ٠‏ 

ومن زوايا مدرسته الفكرية الفلسفية انطلقت 
الأفكار بنورها الشعشعاني لتصبح مدماكا لكل 
مدرسة من مدارس الحكمة العرفانية والفكر 
الاجتماعي المثالي ولا غرو فقد ضمت مدر سته 
شبان أغنياء كأفلاطون والسيياديس 2 ويعض 
الاشتراكيين كأنتيسينس » وبعض الفوضويين 
كأريستبوس الذي كان يعمل لايجاد عالم يتساوى 
فيه الناس »2 فلا يكون هناك سادة ولا عبيد 2 بل 
يكون الجميع أحرارا كسقراط نفسه ٠‏ 
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وممالا جدال فيه بأن الفلاسفة الذين أتوا قبل 
سقراط كطاليس . وهر تقليط . وزينون , 
وفيثاغور . وامبد و كليس قد بحنّوا عن الأمور 
الطبيعية الخارجية عن قوانين المالم المادي القابل 
للقياس وعن جواهره . فجاء سقراط لينادي بأن 
الفلسفة الحقيقية هي البحث عن ذات الانسان وعن 
كنه نفسه ٠‏ ولم يقف عند هذا الحد بل علق على 
آراء ونظريات الفلاسنة الذين تقدموه يقوله : 
٠‏ هذا الامن حسن جد١ا‏ :.ولكن هتاك ٠»‏ بالنسية 
للفلا سفة موضوعاً أهم . من البحث في ماهية 
الأشجار والكواكب والنجوم 2 وهنا الدهن البشري 
٠٠‏ * من هو الانسان ؟ وما الذي يستطيع أن يؤول 
ابه :* وق هن الغالق: ا تطلق :سقو اتلك السمد 
أعماق النفس البششرية . عسى أن يتمكن من رفع 
السجف والاستار عن الفرضيات 2 ويستجوب 
اليقينيات الاخلاقية السيكولوجية * 

وبعد أن ودع سقراط الدنيا بما فيها من 
حسنات وسيئات جاء يعده أفلاطون الذي تتلمذ على 
يديه أرسطو طاليس و نهج نهجه في الكثير من الأمور 
الفلسفية والمرقاتية التي كان يحلم. يها عندما 
كان طاليا فى «١‏ الأكاديميا » التي أوجدها معلمه 


مم 


أفلاطون ٠‏ ولكن نفورا غريبا ذر قرنه بينه وبين 
معلمه أفلاطون فاضطر الى مغادرة أثينا وهو ير ند : 
«هلن تموت الحكمة بموت أفلاطون » ٠‏ 


ولما مات أفلاطون راح تلامذته يكو نون «لاهوتا» 
على مذهيه ٠‏ عرف بالافلاطونية الجديدة ٠‏ التي 
كانت عبارة عن تجارب لايجاد فلسفة دينية منطلقة 
من أصول أفلاطونية تحسد عناصر مستقاة من 
جميع المذاهب ؛ فلسفية ودينية » يونانية وشرقية , 
بما في ذلك السحر والتنجيم والعرافة ٠‏ غير ان 
أتباعه حرصوا على الاحتفاظ بالروح اليوناني 
خالصا . أي بالعقلية العلمية التي ترى الوجود كأنه 
هندسة كبرى ع2 فتستبعد منه . بقدر الطاقة ,2 
الممكن والحادث .2 وتخضمه للضرورة ٠‏ وبدذلك 
يعارضون الديانات جميعا / ومنها اليهودية 
والمسيحية مع تأثرهم بها . ويعارضون أفلاه رن 
نفسه في تصويره الصانع المبدع يتدخل تدخلا 
شخصيا طوعا لغيريته ٠‏ وينظم العالم وفقا للمثل . 
فيتوخى غايات ٠»‏ ويذلق الزمان .2 ويرون بلزوم 
تأويل القصص الافلاطونية الى ما ترمز اليه من 
المعاني الفلسفية ٠‏ 


ويلاحظ من خلال فلسنة أرسطو أنه بعد. أن 
نقد معلمه أفلاملون, عكف على المشكلات الافلاطو نية 
يعاود فيها التأمل 2 ويدقق النظر في منحناياتها 
المرفانية الماورائية حتى وصل الى موقفه الذي 
سنحاول بحثه وممالجته في هذا الكتاب ٠‏ واذا كانت 
مؤلنفات أفلاطون قد كسبت قصب السبق بطابعها 
الأدبي الرفيع ٠‏ فاننا نجد لدى أرسطو أسلوبا 
علميا جافا ممزوجا بحدة التر كيز 2 وسلاسة 
الأسلوب وانسيابه في سهولة ويسر * 


ومن الواضح أن أرسطو فيلسوف عظيم , 
وكيم كبين انويع .علو عرين العكمة اليونائية في 
عصره بلا مقازع ««نوالية روجع لتيل ل عطي 
الفلسفة اليونانية وتفريع الملوم منها 2 وايجاد 
فن المنطق مرتبا ومنظما ٠‏ وعلى الرغم من اهتمام 
أرسطو بالناحية الانسانية من الفلسفة .2 فان 
مجموع فلسفته مبني على اتفاق الملل المادية فى 
العالم الطبيعي . 

وحكمة أرسطو تتناول جميع المعارف الانسانية 
التي كانت معروفة في عصره ,2 وقد بلغ بتفكيره 
العرفاني ذروة المبقرية الانسانية ,2 وأحاملت 


٠ 


أفكاره المبدعة بأشمل مظاهر الوجود الطييعي 
والمدني * ويبدو إن فلسفة أرسطو قد ثبعت من 
الواقع وعالجت الوجود على ما هو عليه بالفعل - 
ولم يكن أرسطو مبتدع علم المنطق ولكنه دوته 
ووضع قواعده ونظمه ورثيه ٠‏ ولم يجعل منه علما 
شكليا لا علاقة بينه وبين بحوثه + كما أصبح هذا 
العلم فيما يعد » بل جمل بين شكل هذ! العلم وبين 
التفكير تسيا وعلاقة متينة ٠‏ فاذ! قاد الشكل المتطقي 
الى نتيجة لا يقيلها العقل ٠»‏ اتبع أرسطو ما أوجب 
العقل وترك ما أدى اليه شكل المنطق ٠‏ 


ويرى أرسطو وهو ييحث في ماهية المعرفة انها 
تنتح من صلة التفكير بالآرام » ثم من الصملة بين 
هذه الأراع وبين النتائح والأدلة ٠‏ يعني اذا وقعت 
حواس الانسأن على شيم فانه يكتشف صفات هذا 
الشيء مادته 2 طوله » حجمه . لوته الخ * ويعدئذ 
يتألف من هذه الافكار المختلفة رأي يأن هذا الشيم 
بيت مثلا + على إن هذا الر أي يكون في باديء الامر 
اقتناعا شخصيا ء فيجب على الانسان أن يقارن هذا 
الذي قال عته أنه بيت بأمثاله من البيوت المعروقة 
ليرى اذا كانت النتائج التي وصل اليها بالتفكير 


١ 


ويرى أرسطو أيضا ان ايمان الناس بالآلهة 
يرجع الى التأثير المظيم الذي يتركه في نفوسهم 
عظم العالم وجماله وقوانينه المحكمة ٠‏ ولقد اعتقد 
البشر دائما في كل عصر وفي كل أمة وفي كل لور 
من أطوار الانسانية بقوة عظيمة مقتدرة قاهرة 
فوقهم » هي الله ٠‏ وهنا هو الدليل الوجداني على 
وجود الله عست متووح: نهد الحكيم لكين - 


ويعرف أرسطو البرهان بأنه القياس المؤلف من 
مقدمات صادقة أولية وسابقة في العلم على النتيجة 
وأبين منها وعلة لزومها . ولكن حصول النتيجة من 
المقدمات بالضرورة ٠‏ خاصية مشتركة بين جميع 
الأقيسة ٠‏ ويمتاز البرهان من بينها بأن نتيجته 
يجب أن تكون ضرورية ء, ولكنها لا يمكن أن تكون 
كذنلك الا اذا كانت المقدمات ضرورية ٠.‏ وهذه قاعدة 
الأقيسة الموجهة , وفي هذا النوع من الاقيسة اذا 
كان الحد الاوسط محمولا بالضرورة على الحد 
الأكير . والحد الاصفر محمولا بالضرورة على 
الأوسط - فان الحد الاصضر سيحمل بالضرورة على 
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الحد الاكير ٠‏ وعلى هذا فان القياس العلمي أو 
اليرهان يجب أن تكون مقدماته صادقة وأولية 
وضعرورية وسابقة في العلم على النتيجة ٠‏ وأبين 
منها وعلة حصولها كما يشير التعريف الأرسطي »2 
والا تسلسلنا في البراهين الى ما لا نهاية وامتنع 
العلم ٠‏ 

١519/6/1! بيروت‎ 

الدكتور مصطفى غالب 


عياة أرسطو : 


ولد أرسطوطاليس بن نيقوماخس بن ماخاؤن 
من ود أسقلبيانس الذي أخرج الطب لليو نانيين 
سنة 885" قم في اسطفاريا في تراقية ٠‏ أمه 
و أفسطيا » وترجع في نسيها الى أسقلبياذس ١‏ 
وأآبوه نيقوماخس كان طبيبا فيثاغوري المذهب ,2 
خدم في حاشية الملك المقدوني امنتاس الثاني أبي 
فيليب أبي الاسكندر ٠‏ توفي وما يزال ولده أرسطو 
حدثا , فلم يأخذ عنه الطب ٠‏ ولما بلغ الثامنة عشرة 
من عمره توجه الى أثينا ليستكمل علومه ٠‏ فانضم 
الى الاكاديمية التى أسسها أفلاطون . وما ليث 
طويلا حتى امتاز بين أقرانه » فسماه افلاطون 
« المقل » لذكائه الخارق , و «١‏ القراء » لاطلاعه 
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الواسع ١‏ ثم أقامه معلما للخطابة فيما يروى : 
ولزم أرسطو الأكاديمية عشرين سنة 2 أي حتى 
انتقال أفلاطون الى العالم الآخر ٠‏ وهذا دليل واضح 
على أن أرسطو ظل يواكب أفلاطون ويرتشف من 
مناهلة. العرتانية لحي 8 مقبرين عاما مسا اشن ها 
ذهب اليه البعض من مجافاته لأستاذه في آخر أيامه, 
أو أنه قد وقع بينهما منافسة علمية وخلاف حول 
بعض الافكار المقلانية ٠‏ وليس نقد أرسطو لنظرية 
المثل » أو غيرها من النظر يات الافلاطو نيةالمرفانية: 
بأسلوب جاف » والحاح عنيف 2 سوى تدليلا على 
مدى حرية الرأي والتفكير التي كان يتمتع يها 
طلاب وتلامنذة الاكاديمية الافلاطونية » الذي نفخ 
فيهم أفلاطون البحث عن الحقيقة والحقيقة وحدها 
هي التي يتطلع اليها الجميع ٠‏ لذلك قال أرسطو 
كلمته الخالدة : « أحب أفلاطون وأحب الحق ,2 
وأوثر الحق على أفلاطون » ٠‏ و بقاوًه في الاكاديمية 
طوال هذه المدة يدل على أنه عرف كيف يوفق بين 
ايثار الحق وبين تقديره لمعلمه وعرقاته لجميله ٠‏ 


ويعد انتقال أفلاطون الى جوار مبدعه وخالقه 
غادر أرسطو آثينا 9 ويدذدهب البعمض الى أن أشنات 
مغادرته أثينا غضبه الشديد من ترؤّس غيره على 


حل 


الأكاديمية الافلاطونية ٠‏ قصد أرسطو آسيا 
الصغرى . ومكث فيها مدة وتزوج ٠‏ حتى استدعاه 
الملك فيليب ليكلفه بتعليم ولده الاسكندر الذي 
كان في الثالثة عشرة من عمره ٠‏ وظل أرسطو يفيد 
الاسكندر من علومه العرفانية المقلانية اربع 
سنوات متصلة » حتى اذا ما بلغ الاسكندر السابعة 
عشرة شارك الجيش في حروبه وذاق لنة النصى . 
وأبهة القيادة » فتباعدت الصلة بينه وبين مفيده 
ومعلمه ٠‏ ولا تاهز المشرين تودى به ملكا يمد 
أبيه المقتول غيلة ٠‏ فالتفت الى تركين دعائم حكمه 
وتوسيع سلطانه ٠‏ وعاد أرسطو الى آثينا في أواخر 
سنة 5102 , وكانت قد خضعت لقنوة فيليب ٠‏ بعد 
فترة علويلة من التجوال والترحال قانضم الى 
جماعة المقدوتيين الهادفة الى الوحدة والتوحيد ,2 
وفتح « الندوة العلمية » في الممشى المحازي للميدان 
الرياضي ٠»‏ فتوافد عليه الطلاب من كل حدب 
وصوب , وكان يتوسطهم ويقطع واياهم الممشى 
جيئة وذهابا شارحا تماليمه 2 فمرفت مدرسته من 
تلك الفترة « بالمشائيين » أو المدرسة « المشائية » ٠‏ 


ويروى أن أرسطو لما عاد الى أثينا واستقر بها 
أنشأ مدرسة في ملعب رياضي يدعى لوقيون »فعمرفت 
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بهذا الاسم ولكنه لم يكن صاحبها القانوني » لأنه 
كان أجنبيا ٠‏ فسجلها باسم ثاوفراسطوس صديقه 
وتلميذه » ووهبه لهذا الفرض منازل وبساتين 
ابتاعها في المدينة ٠‏ وقسم رجال المدرسة طائفتين : 
أعضاء مستين ينتخيون الرئيس ٠»‏ وأعضاء أحداثا »2 
وكان من عادته أن يفشى ممشى الى جانب الملعب ,2 
فيوافيه التلاميذ ٠‏ فيلقي عليهم دروسه وهو 
يتمشى وهم يسيرون من حوله ٠‏ فلقب لذلك هو 
وأتباعه بالمشائين 2 ويقال ان دروسه كانت على 
نوعين : صباحية مخصصة للتلاميذن تدور على 
الفلسفة . ومسائية عامة تدور على الخطابة ٠‏ 
وينذكر كذلك أنه أنشأ مكتبة كانت الأوللىى من 
نوعها في العصر القديم » ومعملا للتاريخ خ الطبيعي - 
ويشهد ما وصل الينا من كتبه وكتب تلاميذه يأن 
العمل كان كثيرا 2 والبحث شاملا جميع فروع 
العلمى ٠‏ 

ويعد اثنتي عششرة سنة أجير أرسطو على 
مغادرة أثينا مرة ثانية ٠‏ وذلك عندما مات الاسكندر 
بالخ بيفة 7819# فمماؤوة ديعو سكا ويه 
آمالهم » وعادوا الى نشاطهم » وأخذوا يطاردون 
الأجانب واتجهت أنظارهم الى أرسطو , مع أنه لم 


١م‎ 


يعمل بالسياسة قط , ومع ان العلائق كانت توترت 
بينه وبين الاسكندر من قبل سنتين ٠‏ اذ علم الملك, 
بمؤامرة عليه 2 وقتل فيمن قتل من المتأمرين ابن 
أخت أرسطو معلمه , لم يبال الاثينيون يذلك ,2 
ولجأوا الى الحيلة فاتهموا أرسطو بالالحاد ٠‏ فمهد 
بالمدرسة الى ثافرأسطوس وغادر أثينا وهو يردد 
متهكما #:د لا جاجة لآن أهيء للاثينيين قومية 
جديدة للاجرام ضد الفلسفة » ٠‏ وقصد الى مدينة 
خلقيس فى جزيرة أوبا » وقيل توجه بصحبة زميله 
في الأكاديمية ٠‏ « اكسينوقراط » الى يلدة «أسوس» 
من أعمال طرواده حيث أسس فرعا للاكاديمية 
وكان حاكم هذه المنطقة « هرمياس » قد أهدى هذا 
المكان للافلاطو نيين لكي يقيموا عليه مدرسة تتفرع 
عن الاكاديمية في أثينا » وقد ظلل أرسطو يعلم في 
هذا المكان زهاء ثلاث سنوات ٠‏ 

واذا كان . أفلاطون قد فشل فى استمالة حاكم 
صقلية فان أحد تلامذته قد نجح في كسب صداقة 
هويا :والناتن .عليه نمع الناحيسيق السناعية 
والاخلاقية 2 فقٍد نشأت صداقة متينة بين كل من 
ارسطو وهرمياس .» فتزوج أرسطو ابنة أخته 
« بيتياس » وأنجب منهااينة سماها نفس الاسم , 
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وفي هذا المكان أيضا تعرف « ثيوفراسطس » على 
أرسطو وأصيح تلميذا له » ولم يلبث هذا الاخير أن 
اقنع أرسطو بالسفى الى بلدة ه ميثيلين » قريبا من 
موطن « ثيوفراسطس » وفي العام التالي استدعاه 
فيليب المقدوني الى بلاطه لكي يشرف على تر بية 
الأشكضر .> 

وكان فيليب قد عقد تحالفا مع ه هرمياس » 
لمواجهة الحرب التي كانت متوقمة بين الفرس 
واليوتان . ولكن فيليب أفشى سر هذا التحالف في 
بلاط الفرس عام "8١‏ ق-م مما أدى الى سقومل 
« هرمياس » والحكم باعدامه وصلبه ٠‏ وقد أرسل 
من سجنه كتابا الى أرسطو يذكر له فيه كيف أنه 
لم يجرم في حق المبادىء الاخلاقية ٠‏ وكيف أنه لم 
يجترىء على الفلسمة ومثلها ٠‏ ورد عليه أرسطو 
محييا ذكراه يقول مأثور تقش في معيد دلفي ٠‏ 
ومنذ أن تولى الاسكندر الحكم في مقدو نيا يعد وفاة 
والده فيليب ظل أرسطو ملازما له الى آن قام 
الاسكندر بحملته المشهورة على آسيا الصفرى ٠‏ 
ويعد كتاب أرسءطلو في الملكية هدية منه الى الاسكندر 
تلميذه بمناسية تسلمه عرش مقدونيا ٠‏ وكان 
الاسكندر يحب أستاذه ويحترمه 2 ولهذا ثرأه يعيد 


"39. 


انشامء مدينة أرسطو التي نشأ فيها على نفقته 
الخاصة . وكان بوه فيليب قد دمرها لأنه أحس 
يضِيق. صدر من أرسطو يسبب اسداثئه النصح 
لهرمياس وهو في سدة الحكم ٠‏ ونلاحظ أن أرسطو 
في رسالة « الاسكندر أو الاستعمار » يحذر تلميذه 
من النتائجالسيئة التي تنجم عنمعاملته للمتس برين 
على قدم المساواة مع اليونانيين ٠‏ 

وقد انقطعت الصلة بين أرسطو والاسكتدر 
عام ١1717‏ ق*م وذلك يعد اعدام ابن أخت أرسطو 
المدعو « كاليستينس » وذلك اثر اتهامه بالاشتراك 
في مؤامرة ضد الاسكندر / ولم يؤثى هذا الحادث في 
اعتقاد أرسطو باستقامة سياسة المقدونيين 
وسلامتها ٠+‏ ومصداقا لذلك نجد أرسطو يستمر 
على صلة وثيقة بمستشار دولة المقدونيين 
أنتيياتر » وقد عينه أرسطو منفذا لوصيته بعد 
وفاته ٠‏ 


عاد أرسطو الى آثينا عام 0" ق ٠م‏ واستصس بها 
حيث أسس مدرسة في الجزء الشرقي من المدينة ف 
مكان يعرف « باللوقيوم » وكان هذا الموضع أمام 
باب من أبواب آثينا يسمى باب « ديو كاريس » ٠‏ 


لف 


وقد سميت هذه المدرسة « بالمدرسة المشائية »م ه 
وظل أرسطو في هذه المدرسة يتابع تعاليمه بين 
تلاميذه الى ما قبل وفاته بفترة قصيرة * وحدث 
أنه بعد وقاة الاسكندر وقيام الحزب الوطني تحت 
زعامة « ديموستين » أن أصيحت اللوقيوم موضع 
اشتباه أتباع هذا الحزب نظرا لصداقة أرسطو 
للمقدو تين ورعاية هؤلاء للمدرسة ,2 ولم يلنث 
أنصار الحزب الوطني في أثينا أن وجهوا الى أرسطو 
نفس التهم التي سبق أن وجهت الى سقراط ,2 
فاش أرسطو الرحيل عن أثيلا حزنا حتى لا يعطي 
أعداءه فرصة للاجرام في حق الفلسفة مرة أخرى٠‏ 


واستقر أرسطو بعد ذلك في يلدة «. خلقيس » 
في « ايوبيا » وكان يعيش على ريع مزرعة ورثها 
عن والدته حتى وافاه الاجل سنة #117 ق هم اشر 
اعتلال صحته نتيجة لمرض .معد * وقد أورد يوجين 
اللأرسي ف كتابه عن « حياة الفلاسفة » 2 وصية 
أرسطو ف الفصل الخامس منه وق هذه الوصية 
نلاحظ أن أرسطو يو صي بأن تسكسن !المدوسة أي 
اللوقيوم في عملها ويوصي بأشياء أخرى لأقاريه 
ولتلامنذته * 


د" 


مؤلفات أرسعطلو : 

من اللملاحظ أن مصنفات أرسطو امتازت 
بالأسلوب العلمي الجاف المركن ٠‏ وقد أشار بعض 
المؤرخين الى أن هذه الكتابات الارسعلية ليست هي 
كل ما كتبه أرسطو ٠‏ أو بمعتى آخنر لا تعيى تماما 
عن أسلوب. أرسطو ١‏ قيقى . وذلك لأن أرسملو 
ألف في مطلع شبابه محاورات قلد فيها معلمه 
أفلاملون عرفها الأثينيون وتداولوها حوالي مائتي 
سنة » وتميزت يجمال الاسلوب ورشاقته وانسيابه 
في سهولة ويسر كما أشار الفيلسوف الروماني 
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م شيشرون » 

ومن هذا المنطلق يمكننا أن نقول يأن مؤلفات 
عهد الشبياب متأثرة يأسلوب أفلاطون أما مؤلفات 
عهد الكهولة فائها ذات ملابع علمي جاق >2 وقد 
يعزى ذلك الى أنها كانت بمثابة المناصر الرئيسية 
لدروس أرسطو في اللوقيوم ٠‏ قهي ثقط سر كرة 
ا ا ل 0 
موضوعة ع كنا قبل -. لكي تكون كتبا تقر وتكون 
لها صفة الوحدة والتماسك * 

ومن الواضح أن أرسطو خلف تاليف كثيرة 


وف 


لا تزال . لآراء متضارية حولها » فالبعضص يرى 
أنها تعد بالمئات 2 وهناك من يزعم بأنها تجاوزت 
الآلاف 2 ولكن القائمة التي نظمها مدير مكتبة 
الاسكندرية يعد وفاة أرسطو يمائة سنة من الفرابة 
يكال حك سقوها بالمكاف ين المفيدنات الكل جيية 
في مختلف أنواع الملوم 2 والظاهر أن أغلب تلك 
المصنفات مفقود . أو قد شوهت معالمه الاصلية عن 
طريق النساخ والناشرون ٠‏ ولكن القليل الذي 
وصل الينا يدل على المكانة العقلية السامية التي 
كان يتيوأها أرسطو في عالم الحكمة والفلسفة ٠‏ 


ولا غرو فان أرسطو يالذات لم يعمد الى نشر 
وتعميم تآليفه بل قام يذلك تلميذه « تاوفرست » 
الذي سلمها بدوره الى « تالاوس » وهذا باع بعضها 
الى « لبتولوماوس * الفيلادلفي ٠‏ الذي وضعها في 
مكتبة الاسكندرية حيث أبيدت والتهمتها النيران 
أثناء حريق المكتبة ٠‏ وما تبقى من هذا الكنز انتقل 
الى ورثة « تالاوس » الذين أخفوها في كهف ظلت 
فيه أكثر من ١-١‏ عاما ٠‏ ولما أخرجت وجدت 
مشوهة قد تلف أكثرها ٠‏ 


ويتول يوسف كرم في كتايه تاريخ الفنسفة 
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اليونانية )١(‏ : « يذكر بعض القدماء ان مخطوطات 
أرسطو تداولتها بعض الأيدي ٠‏ الى أن اكتشفت 
مكدسة في قبو وقد نال منها التمفن »2 فتداولتها 
أيد أخرى ٠‏ حتى اضطلع بمراجمتها واصلاح ما 
فسد منها « أندرو تيقوس » الرودسي 2 الزعيم 
الحادي عشر على اللوقيون بعد أرسطو ٠‏ وأخرج 
للناس نسخا صحيحة في منتصف القرن الاول قبل 
الميلاد ٠‏ هذه القصة موضوعة من غير شك , اذ 
كيف يمقل أن مكتبة اللوقيون لم تكن تحتوي على 
نسخ من مصنفات أرسطو يرجع اليها المعملمون 
والتلامين ؟ وكان للمدرسة فروع . منها فرع 
زؤةسئ ا شاه أوذعوسن #-تلميت :أسطو وخرج 
منه « أندرونيقوس » 2 فكيف يمكن الاعتقاد بأن 
هذه المدارس كانت خلوا من نسخ تمول عليها؟ 
يلوح أن الاصل في وضع القصة أن الجمهور المثقف 
لم يكن يعرف من أرسطو غير المصنفات التي أذاعها 
في دور الشباب ٠‏ وان تأليفه العلمية د يقيت وقمفا 
على مدارسه الى أن نششيرها « د »4 » 
وقد نسلم بصحة القصة اجمالا . قلا يلزم منها 
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سوى ان ما ترويه من الاحداث أصاب تنسحا من 


الوحيدة , لما قدمنأ من سيب »م ٠»‏ 


والظاهر أن مصنفات أرسطو في شبابه التي 
كانت عبارة عن محاورات على طريقة أفلاطون , 
قد أصابها التلف أو فقدت كلها , والحوار في هذه 
الكتب قصير جدا لا يتعدى افتتاح الكلام ووضع 
المسألة » ثم يشرح رأيه في خطاب كما يشرح سقراط 
رآي أفلاطون ٠‏ يذكرون منها : السياسي 
السوفسطائي . منكسينوس ٠‏ الأدية » في البيان , 
اسكندر , في العدالة , في الشعرام ٠‏ في الصحة , 
في الصلاة ٠‏ فى اللذة ٠‏ ويذكرون « أوديموس » 
في خلود النفس ٠‏ ويقولون ان هذ! الكتاب موضوع 
على غرار « فيدون » وانه يتضمن القول بحياة 
سابقة و بالتناسخ والتذكر ٠‏ وكتابا « في الفلسفة 
أو في الخير » وضعه في الوقت الذي كان يتحرر فيه 
من تأثير أفلاطون ٠‏ يدآأه بلمحة عن تاريخ الفكر 
وتقدم الانسانية 2 وتقد نظرية المثل ونظرية 
حدوث العالم ٠»‏ وخلص الى البرهنة على ألوهية 
الكواكب ٠‏ 


فى 


ولأرسطو أيضا محاورة ألفها في فترة شبابه 
موجهة الى أمير من قيرص اسمه « تيمسون » , 
وتتعرض للنذة الفلسفية وتصف الجسد بأئه سجن 
النفنس ومقيرة لها . وأنه مصدر لجميع الشرور 
والرذائل ٠٠-٠‏ وتميزت كتابات أرسطو في هذه 
الفترة من حياته بالطابع الافلاطوني كونه لم يكن 
بعد قد تخلص من تأثير الاكاديمية وتعاليمها 
الأفلاطو نية ٠‏ 


ويرى بعض من عالج حياة أرسطو ومصنفاته 
أنه عندما ترك الاكاديمية رسم لأهداقه المرفاتية 
طىيقا جديدا خاصا بهوتحول كلية عن التنهج 
كتايه « الفلسفة » الذي تلمس بين سطوره شخصية 
أرسطو الهادفة الى النقاش العميق المبني على أسس 
فلسفية منطقية غاية في الدقة والاتزان ٠‏ ويتكون 
هذا المؤلف النلسفي من ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : يحتوي على عرض تار يخي لأفكار 
الفلاسفة الذين سبقوه 2 وكذلك يتعرض للمعتقدات 
المصريين والفرس والأروفيين ٠‏ وفي القسم الثاني 
الذي يفرده لنقد نظرية المثل الافلاطونية في 


>57 


صورتها الواقمية بعد محاورة « بارمئيدس » يظهر 
تفوقه الفلسفي الحقاني - أما فى القسم الثالث 
والأخر فانه يبسط فيه نظريته في تفسير الكون , 
ورأيه في الدين ع٠‏ ويذكر فكرة المحرك الاول 
الثايت ٠‏ 

ويؤكد أرسطو أيضا على فكرة الألوهية على 
اسن ديني مستمد من مذهب تأليه الكواكب الذي 
كان شائعا في عصره ,. ونلاحظ صورة منه فيما 
عرق في العصر الاسلامي عن تقديس الكواكب عند 
و السا رةه 


ونرى القفطيفي كتابه تاريخ الحكمام يستعرض 
كتب أرسطو بالتفصيل ويرتبها على أريع مراتب : 
المنطقيات ٠‏ الطبيعيات ٠‏ الالهيات : الخلقيات ٠‏ 
ثم يقول : « الكلام على كتبه المنطقيات + وذكر من 
نقلها من عبارة الى أخرى ومن شرحها . واختصرها 
حسب ما أدى اليه النظر والاجتهاد ٠‏ قاطيغورياس» 
و معتاه الممحقولات * ياري أرميتياس ؛: ومعناآاه 
العبارة ٠‏ أتولوطيقا الاول . ومعناه تحليل القيأس ٠‏ 
[بوديقليقا , وهو )١(‏ أنولوطيقا الثائي » ومعناه 
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البرهان ٠‏ طوبيقا . ومعتاء الجدل ٠‏ سوفسطيقا , 
ومعناه المفالطون 2 ويقال الحكمة المموهة ٠‏ 
ريطوريقا . ومعناه الخطابة ٠‏ أبوصليقا ء ويقال : 
بوطيقا » ومعناه الشمر » ٠‏ 


ثم يتكلم القفطي على من ترجم أو نقل عن 
يعض الكتب فيذك. أن « قاطيفورياس » نقله عن 
الرومية الى العربية حنين بن اسحق ٠‏ وشرحه وفسيره 
جماعة من يوتان ومن العرب ٠‏ و « باريرمينياس » 
نكل النس مين ال السوياني يواسيع إلى المي 
والذين تولوا تفسيره الاسكندر الأفروديسي ,2 
ويحيى النحويى » وأمليخس والفارابي » والذين 
اختصروه : حنين . واسحق ». وآاين المقضع 1 
والكندي . وابن بيهرين ٠‏ والرازي ١‏ وثابت بن 
قرة 2 وأحمد بن الطيب ٠‏ 


أما « أنولوطيقا الاول » فقد نقله ثياذورس 
الى العربي ٠‏ ويقال عرضه على حتين فأصلحه , 
ونقل حنين قطعة الى السرياني 2 ونقل اسحق 
الباقي الى السرياني ٠‏ وكذلك نقل حنين بعضص 
« أنولوطيقا الثاني » الى السرياني ١‏ ونقل اسحق 
الكل الى السرياني ٠‏ ونقله الى العربية اسحق 


فى 


ومتى * وشرحه يحيى النحوي : ومتى » والفارابي: 
والكندي ٠‏ ونقل اسحق الى السرياني « طوبيقا » 
والى العربي نقله اسحق » كما نقل منه سبع مقالات 
الدمشقي ٠.‏ ونقل الثامتة ابىراهيم ين عيد الله . 
وتكل ها حوفيط نام إن المويانى ون ناعيلة ابر 
بشر متى ٠‏ و تقله آلى العر بية يحيى ين عدي - 
وفسره الكندي - 


قبل ناسعن اتدل ودر ار وين مزال الس سي 
وفسره الفارابي * وثقسل أيو بششير متى قبل 
السرياني الى العربي « أبو طيقا » واختمره 
الكندى ٠‏ 


وتحدث القفطي عن كتب أرسطو في الطبيعيات 
فذكر منها : كتاب السماع الطبيعي المعروف يبي 
ه سمع الكيأن » وهو في ثماني مقالات فسسيرها 
الاسكتدر الأفروديسي ٠»‏ وكتاب « السمام والعالم » 
وهو في أربع مقالات نقله ابن البطريق ٠‏ وكتاب 
ه الكون والفساد » ثقله الى السريانية حنين 2 
ونقله الى العر بي اسحق والدمشقي ٠‏ كتاب 
م الآثار الملوية » نقله الى العريبية آبو يشس 
الطبيري + كتاب « النفس » وهو ثلاث مقالات 
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نقله حنين الى السرياني ونقله اسحق الى المر بي 
كتاب « الحس والمحسوس » وهو في مقالتان ٠‏ كتاب 
« الحيوان » وهو في تسع عشرة مقالة نقله ابن 
البطريق الى العربي ٠‏ كتاب « الالهيات » ويعرف 
بالحروف ويما يعد الطبيعة 2» رتب هذا الكتاب 
على ترتيب حر وف اليونانيين » وأوله الألف 
الصغرى ونقلها اسحق , والموجود منه الىى حرف 
« مو » ونقل هنا الحرف أيو زكريا يحيى بن عدي,2 
وقد يوجد حرف « نو » باليونانية » وهذه الحروف 
نقلها أسطان للكندي ٠‏ 

ومن كتب أآرسطو في الخلقيات : كتاب «الأخلاق» 
فسسره فرفوريوس وهو في اثنا عشر مقالة نقله حنين 
ابن اسحق - كتاب « المرآة » ترجمه الحجاج بن 
فضي :* كتاتذ: انو لوجنا »بفسيره الكندىي ٠‏ كتاب 
« قول الحكماء في الموسيقى » ٠‏ كتاب « اختصار 
الأخلاق ,» ٠»‏ 


ويشير القفطي وهو يتحدث عن أرسطو 
فيقول )١(‏ : « وأرسطوطاليس هو مرتب هذه 


٠ 0١ القفطي : تاريخ الحكماء ص‎ )١( 


ىف 


الملوم ومحررهاء ومقرر قواعدها., ومزين 
فوائدها 2 ومخس فطيرها 2 ومنضج قصديرهاء 
وموضح طريق الكلام وتحقيق قوانينه ٠‏ والراد 
على من تقدمه من الفرقتين الدهرية والطبيعية , 
والمندد عليهم ١‏ والقائم باظهار فضائحهم 2٠‏ وكافي 
غيره من علماء الفرق بالكلام معهم » وشغل الزمان 
يمناظر تهم ومشاجرتهم ٠‏ ثم ان أرسطو طاليس رأى 
كلام شيخه أقلاطون 2 وشيخ شيخه سقراط في 
مناظرة القوم فوجد كلام شيخه مدخول الحجج 
متزلزل القواعد غير محكم البنية في الرد والمنع 1 
فهذيه 2 ورتبه 2 وحققه ونمقه 2 وأسقط ما ضمعف 
منه » وآتى في الجواب بالأقوى . وسلك في كل ذلك 
سبيل المجاهدة والتقوى ء فجاء كلامه أنصع كلام , 
وأسد كلام ٠‏ وأحكم كلام ٠‏ وكفى المؤمنين القتال 
مع تلك الفرق الانذال , غير أنه لما جال في هذا 
الح براية. كن سحيت :ال كنات مزال > ,و لال 
قول نبي مرسل » ضل فى الطريق ٠‏ وفاتته أمور لم 
يصل عقله اليها حالة التحقق , وهي بقايا 
استبقاها من رذائل كفر المتقدمين فكمر بها وزادته 
فكرته عند النظر في كلامهم شيها ٠)» ٠٠+‏ 

وهكذا يتبين لنا أن أرسطو قد خلف بعد وفاته 


؟ 


آثارا متعددة تسربت الى الاسكندرية والى يلاد 
فارس والقسطنطينية ومنها دخلت الى البلاد 
الاسلامية فترجمت الى اللفة المعربية 2 وقام كبار 
النلاسفة المرب بشرحها والتعليق عليها . ومن 
خلال كتب أرسطو ونقده لبعضن النظريات 
الأفلاطونية » وخاصة نظرية المثل 2 وقد أنثشى 
نقد أرسطو لهذه النظرية تأثيرا فمالا في الفارابي , 
وابن سينا . وابن رشد », والكندي ٠‏ 
مذهب أرسطو الفلسفي : 

يتسم مذدهب أرسطو الفلسفي بميسم الواقعية 
التي لا صلة لها بالخيال ٠‏ عالج في فلسفته الملوم 
الانسانية العقلانية التي كانت معروفة في عصصره », 
فقالف:متقنيية نين الحكناء والفلاسفة + وخاضة 
أستاذه ومعلمه أفلاطون » الذي ناقشه فى آرائه 
ونقد الكثير من تظرياته وآفكاره الماورائية 
والطبيعية ٠‏ وو خاصة ما يدور منها حول الموجودات 
الطبيعية وهل هي أشباح تقابلها مثل » كما يعتقد 
معلمه أقفلاطون ؟ 


ومن الواضح من خلال آرام أرسطو ف هده 


رض 


التظرية الافلاطوئية أنه استنكرها أشد الاستنكار 
ونقدها . موردا الحجج القائلة ان المادة جزء من 
المحسوسات ء فلا يوجد انسان مثلا الا في لحم وعظم, 
ولا شحر الا فى مادة معينة ٠‏ فاذا فرضنا المثل 
مجردة من كل مادة كانت معارضة لطبيعة الاشياء 
التى هي مثلها ٠‏ واذا فرضناها متحققة في مادة 
صارت محسوسة جزئية » أي معارضة لصفات المثل 
عند أفلاطون ٠‏ ثم أن من المعاني الكلية ما يدل 
على أشياء موجودة بفيرها » فلا يمكن أن يقابلها 
مثال : كيف يمكن أن يوجد مثال للمر يع أو المثلث 
أو أي شكل رياضي » والشكل شكل شيء بالضرورة 
أي موجود مع شيء لا بذاته » وكيف يمكن أن 
وكة مال للسامن أو السواد في حين أن اللون لون 
شيع بالضرورة 2 أي موجود مع شيء لا بذاته ؟ 
. فان كان هناك معان هي ذهنية صرفة , فما الذي 
يمنع أن توجد المعاني جميعا في المقل دون أن 
يقابلها مثل ؟ الحقيقة ان المحسوسات موجودات 
بكل معنى الكلمة ء وان المعاني الكلية موجودات 
تمن العسينة :0 نحو ها التكل من الحسويات + 
: فأرسطو يعارض أفلاطون في النقطة الاساسية من 
منذهبه ٠‏ وهو اذن يعارضه في نقط أخرى مترتبة 


أن 


عليها ٠‏ اذا كانت الاجسام الطبيعية حقيقية فكيف 


تقلين ها © 
الظبيعة وما بعد الطبيعة : 


ان الوجود الطبيعي هو الذي يتملق بالمادة في 
الحقيقة وفي الذهن ء فاننا مهما نحاول فلن يمكننا 
أن نتصور الانسان الا في لحم وعظم ٠»‏ وهكذ!ا سائر 
الموجودات الطبيعية في المادة التي تنسجم معها ٠‏ 
وكل ما هو مادي فهو متحرك - فموضوع الملم 
الطبيعي الوجود المتحرك حركة محسوسة بالفعل أو 
بالقوة ٠‏ والحركة على أنواع ٠‏ وحتى نتمكن من 
تحديد هذه الانواع 2 يقتضضي المودة الى مفهوم 
أشمل من الحركة يقصد به التفيير أو الصيرورة 2 
فكل تيدل أو تفير فهو من طرف الى طرف ضده , 
وعلى ذلك فلا تغير من اللاوجود الى اللاوجود ٠‏ اذ 
ليس بينهما تضاد ء واتما التفير من اللاوجود الى 
الوجود 2 وهنا يعني كوناء ومن الوجود الى 
اللاوجود »2 ويعني فسادا , ومن الوجود الى الوجود, 
أي انتقال الشيء من حال الى حال . ويمعرف 
بالسركة ٠‏ أما الكون والفساد فهما آنيان لأنه 
لا وسط بين طرفيهما ٠‏ والحركة متدرجة في 


م" 


الزمان ٠‏ ويتحرك الشيء حر كات مختلفة . لكن 
لا من حيث الجوهر » فان الجوهر عرضة للكون 
والفساد ليس غير ٠‏ ولا من حيث جميع المقولات 
الأخرى 2 بل من حيث يعضها ٠‏ قان الاضافة 
لا وجود لها بناتها ٠‏ وانما توجد يطرفيها »فتغيرها 
تابع لتغيرهما » والفعل والانفعال هما تفير , ولا 
تفير للتغير . والزمان مقياس الحركة . فليس هو 
الذي يتحرك ٠‏ يبقى أن الحركة تحدث في ثلاث 
مقولات هي الكيفية والكمية والمكان - فالحردكة 
التي في الكيفية استحالة ٠‏ والتي في الكمية نمو 
والقصان ٠‏ والتي في المكان نقلة ٠ )١(‏ 


وى هذه المقولات يتفق الانتقال من ضد الى 
ضد ٠‏ والنقلة شرط الحر كتين الاخيرتين ٠‏ اذ لا يد 
فيهما من تماس المحرك والمتحرك , ولا بد لتماسهما 
من تقاريهما ٠‏ والنمو والنقصان حركة الجسم 
الحي , فهو يبدأ صغيرا 2 فيتحرك نحو الكمية 
المقتضاة له حسب طبيعته ٠»‏ ثم يعتريه الذبول ٠‏ 


ويقول أرسطو في كتابه « ما بعد الطبيعة » في 


٠ أرسطو : السماع الطبيعي م١ ف؟ ومن ف؟‎ )١( 
لضن‎ 


الفصل السادس في حرف اللام : « ولأآن الجوهر 
يقال على ثلاثة أضرب : اثنان طبيعيان 2 وواحد 
غير متحرك ٠‏ فيجب أن نجعل كلامنا في هذا ٠‏ 


ومن الاضطرار أن يوجد جوهر أزلي غير 
متحرك ٠‏ فان الجوهر يتقدم على سائر الموجودات ٠‏ 
فان كانت الجواهر فاسدة . فالأمور كلها تكون 
فايناة :آل أنه ليشن ريمكن اق" الحركة أن“ تكنيون 
كائنة أو فاسدة . وذاك أنها دائمة ٠‏ ولا الزمان 
أيضا : فانه ليس يمكن أن يوجد متقدم أو متأخر , 
ان لم يكن زمان ٠‏ والحركة أيضا يجب أن تكون 
متصلة على مثال الزمان ٠‏ فان الزمان اما أن يكون 
هو الحركة . أو انفعالا لها ٠‏ وليس من الحر كات 
شيء متصل سوى الحركة المكانية » ومن جملة هذه 
الحركة الدورية ٠‏ 


فان وجد محرك أو فاعل وهو لا يفعل شيئًا , 
لا توجد حركة ٠‏ ويكون في الشيء قوة وههو لا 
يفعل : فلا تكون فائدة في وجوده ٠‏ كما أنه لا فائدة 
في فرض جواهر أزلية » كما فرض أصحاب الصورء 
فان فرض مبد! واحد وفيه قوة على الحركة ‏ فليس 
في هذا أيضا كفاية 2 ولا ان كان أجزاء من الصور : 


ين 


نانه ان لم يفعل لم توجد حركة , ولا أيضا ان 
فعل ء مع كون جوهره بالقوة ٠‏ توجد حركة أزلية. 
وذلك أن الموجود بالقوة يمكن ألا يفعل ٠‏ فيجب 
أن يكون جوهر مثل هذا المبدأ فعلا ٠‏ ويجب أن 
تكون هذه الجواهر من دون هيولى ٠‏ وذاك أنها 
يجب أن تكون أزلية . فان وجد شيء آخن أزلي ,2 
فيجب أن يكون جوهره بالفمل ٠‏ 


وها هنا شك ٠‏ وهو أنه ظلن أن كل ما يفمل 
ففيه قوة على الفعل ٠‏ وليس كل ما فيه قوة على 
الفعل فلا بد أن يفعل ٠»‏ فتكون القوة متقدمة 
للفعل ٠‏ واذا كان الامر على هذاء لم يكن شيء 
من الموجودات موجودا . وذلك أن الممكن هو الذي 
شأنه أن يكون وليس هو يعد موجودا ٠‏ وليس يمكن 
ل الأمون جاميرها "أن تكوت. بالقرة *بو كيت رييكن 
أن يتحرك ان لم تكن علة موجودة بالفعل ؟ فان 
الخشب لا يمكن أن يحرك نفسه . ولكن صناعة 
الغجار :بتو لأجل. هذا قال تقوم بوره علة ببالفتمل 
دائمة » بمنزلة لوقبوس وفلاءلن ٠‏ 


وأتكساغورس يفرض العقل موجودا بالفمل . 
وأنباذقليس الغلبة والمحبة »ء ولوقيوس يفرضص 


ان 


حركة دائمة ٠‏ لكنا نجد جسما يتحرك دورا حركة 
دائمة بالفمل يتقدم ما بالقوة ٠‏ واذا كان ها هنا 
شيم يتحرك دائما حركة مستديرة » فيجب أن 
يكون بأقيا دائما ‏ وكذلك فعله ٠‏ فان كان الكون 
والفساد مزمعين بالكون ٠‏ فيجب أن يوجد فمل 
مختلف » فيجب أن يكون ذلك _. آعني الاختلاف ب 
من قيلهاأ 2 والدوام من سبب آخر ٠‏ فهو اذن من 
السيب الاول أو من شيء آخضص غيره + فيجب من 
الاضطرار أن يكون من العلة الأولى : فان هذه 
العلة هي بذاتها سبب * وهي المستحقة لرتية 
التقدم - فيكون الدوام والبقام على حالة واحدة 
من سبب , والاختلاف من سبب آخضص. . حتى يكون 
الدوام والاختلاقف عنهما جميعا * وهذان حميما 
ظاهران في حركات الافلاك ٠‏ فهل يجب أن تتطلب 
مبادىء آخر ؟ أو فيما قلناه الكفاية 5م ٠‏ 


أما في. الفصمل السابع فهو يرى أن لا فائدة في 
احداث الامور من الظلمة » ومما هو غير موجود ٠‏ 
والأولى أن .نسقط جميع ذلك و نقول : « ان ها هنا 
شيبًا يتحجرك حركة دائمة غير متثير 2 وهذا هو 
المحرك على الاستدارة , وليس ينال هذ! بالقوة 
حسب ٠‏ ولكن و بالفعل ظلاه. + فان كانت السمام 


15 


'"تتحرك حركة دائمة أزلية ٠‏ فالمحرك لها بهذه 
الصفة ٠‏ وان كان ها هنا شيء يحرك بأن يتحرك »2 
فيجب أن يوجد شيء يحرك من غير أن يتحرك » هو 
جىرهر ,2 وذاته فعله ٠‏ 


وتحريكه انما هو على طريق أنه معشوق 
ومعقول ٠‏ فالأشياء المحركة على هذه الجهة انما 
نحرك من غير أن تتحرك ٠‏ وفي المبادىءم الأول 
الممشوق والمعقول هما شيء واحد ٠‏ وماهو حسنء 
نشتهيه ونشتاقه لأنا نراه حسنا ٠‏ والاول نختاره 
لأنا تراه حسنا » ونشتهيه لأنا نعقله 2 وليس انما 
نعقله لأنا نشتهيه ٠‏ وابتداء العشق انما هو ما 
يعقل من العلة الأولى » فكل عقل فحر كته من الشيء 
المعقول على مثال البواقي التى هي مشابهة له في 
الرتبة . كالظن والتخيل » فان ايتداءهما المظنون 
والمتخيل ٠‏ والجواهر المعقولة . وان كاتنت كثيرة , 
فالبسيط منها والذي هو بالفعل هو واحد » وذاته 
في نفسه يسيطة ٠‏ وليس كونه واحدا دالا على 
مقدار » لكن معنى البساطة له في نفسه ٠‏ وهنا هو 
مختار بذاته » وفي غاية الفضيلة ٠‏ ومأ بعده يقرب 


منه ويبعد على ترتيب ٠‏ 


6 


والشيء الذي من أجله هو غير متحرك ٠‏ وهذا 
يقال على ضريين ٠‏ وذلك أن الذي من أجله : منه 
ما هو بمنزلة الشيء نفسه , ومنه ما ليس هو 
كالشيء نفسه ‏ وهذا الاخير يحرك على طريق 
المشق » والمتحرك عنه يحرك مأ بيعده ٠‏ وهذه 
الأشياء المتح كة لها امكان على الحركة.في المكان , 
لا في الجوهر ٠‏ والمحرك لهذه هو غير متحرك »2 وهو 
فمل حسب » ولا يمكن فيه أن يتغر البتة ٠‏ فأول 
متحرك عنه هو الشيء الذي يتحرك على الاستدارة * 
فهن! المحرك انما يحرك هذا المتحرك منالاضطرار ٠‏ 
والميد! النى هو بهذه الصورة هو المبد! في الحقيقة ٠‏ 
: والفروري يقال على ضروب : على الذي يكون 
بالقسر ‏ وهذا خارج عن القصد ٠‏ وعلى الشيء 
الذي لا يكون الامر بالحال الافضل خلوا منه, 
وعلى الذي لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه ٠‏ 


ميقل تا ان" السماء سو ويطك ووسلتية 
بالطبيعة ٠‏ والفضيلة ٠‏ وهي التي انما توجد لنا 
لازمنا يسيرا . وهي لذاك دائما ٠‏ فأما لنا قلا يمكن 
ان تكون دائما ٠‏ وذاته هي اللذة , ولهذا أي لأنها 
م أفمال ما يكون اليقظة والحس والمقل لذديذا . 
والرجاء والتذكر هو لأجل ذلك ٠‏ فماذاته عقل » 


2 


هو أفضل جدا ٠‏ وذلك أن هنذا العقل يعققل ذاته 
ويصى عاقلا + اذ ما شأنه ذاته فيكون هو العقل 
وهو العاقل * ويصير في نفس جوهره عاقلا ؛ فان 
ذلك العقل يعقل في نفسه ٠‏ ولهذا ما يكون العقل 
الالهي أقضل من هذا الذي لنا وعلم هذا أى 
العقل الالهي بتفسه لذيذ وفاضل ٠‏ فان علم هذا 
هو ذإته ٠‏ كمأ تقول إن الله يتجاوز كل المحب , 
إن كأنْ دائما على الحال التى هو عليها ٠‏ وذاته 
بالفعل حياة » أعني حياة أزلية فاضلة ٠‏ فالله هو 
حياة فاضلة أزلية لا تنقطع - 


ومن توهم أنه ليس كذلك في الفضيلة منذ 
ل الأ كما علن آل فناغووس » الأن ساد 
النبات والحيوان التي هي فاضلة ليس هي في ميادىء 
الآأمر . فقد غلن باطلا إذا تأمل قبل أولا > فان 
البذر يحتاج الى شيء كامل يتقدمه ٠‏ فان اليذر 
ليس يكون أولا كاملا : لكن الانسان الذي بالفعل 
يحتاج أن يتقدم:البذر ء فان البذر ليس يكمل من 
ذاته . لكن مما'عنه يكون البذر ويكمل ٠‏ 


فقد ظلهر مما قيل وجود جوهر أزلي غير متحرك 
مياين للمحسوسات + ونحن تيين أن هذا الجوهر 


بف 


لا يمكن أن يكون له عظم .2 وليس بمائت ولا 
العو ا ا ل 
شيء من الأعظام المتناهية يوجد له قوة غير متناهية ٠‏ 
فان كل عظم اما أن يكون متناهيا أو غير متناه ٠‏ 
وقوة المتناهي متناهية ٠‏ فأما وجود عظم غير متناه 
فقد أبطل بالجملة ٠‏ وليس يمكن في العلة الأولى 
أن تنفمل أو تتغير : فجميع هذه هي حركات توجد 
بأخرة بعد الحركة المكانية »م ٠‏ 

ويتساءل أرسطو بعد أن قدم البينات هل هذه 
او ا ا ا ل اي 
أنه يجب أن يعلم كم هي كونه لم يتبين من كلام من 
تقدموه في كثرتها كلاما واضحا ٠‏ فهم لم يشيروا 
الى السبب في كثرة العدد الذي فرضوه ٠‏ فيقول : 
+٠‏ ان مبدأ الموجودات وأولها هو غير متحرك 
بالذات ولا بالعرض . وهو محرك الحركة الأولى 
الأزلية : وذلك أن ما يتحرك انما يتحرك من 
الاضطرار عن محرك ؛ والمحرك الاول هو غير 
متحرك بذاته , والحركة الازلية انما تكون عن 
محرك أزلي » فان الحركة الواحدة انما تكون عن 
محرك واحد ؛ و بعد المحرك للكل يوجد جسم يتحرك 
حركة يسيطة وهي التي يحركها الجوهر الاول ,2 
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٠, 


ومن بعده توجد متحركات أخر أزلية . وهي أفلاك 
المتحيرة 2 فاما أن الجسم المستدير هو أزلي ولا 
وقوف لحركته » فهو شيء قد تبين في الطبيعيات ٠‏ 
وكل واحد من هذه المتحر كات يجب أن يكون بحركة 
من جوهر أزلي غير متحرك ٠‏ فطبيعة الكواكب 
اذا كانت أزلية ٠‏ فالمحرك لها أزلي وأقدم من 
المتحرك , فان الذي يتقدم الجوهر يجب أن يكون 
جوهرا * ومن الاضطرار أن تكون هذه الجواهر 
الأزلية بالذات أزلية وغير متحركة ولا عظم لها لما 
تقدمتاه فقلناه ٠‏ فأما أنها جواهر . وأن منها 
متقدم ومتأخر بحسب الكواكب المتحركة ٠‏ فظاهر ٠‏ 
فأما الوقوف على عددها فيجب أن يكون من العلم 
الخاص بالفلسفة من التماليم ٠‏ وهو علم النجوم ٠‏ 
فهذا العلم وحده ينظر في الجوهر المحسسوس 
الأزلي ٠‏ فأما باقي التعاليم فانها لا تنظر في شيء 
من الجواهر. 2 لكن في الاعداد والاعظام ٠‏ وأآما 
عدد هذه الحركات ٠‏ فانه ظاهر للذين نظروا في 
هذا العلم نظرا صحيحا ٠‏ وهو خمسة وخمسون أو 
سبعة وأربعون ٠‏ فعدد الحركات هو هذا. وكذزلك 
عدد الجواهر المحسوسة المتحركة والميبادئىمء غير 


2 


الملتحركة ٠‏ والحكم الضروري في ذلك نتر كه لمن هو 
أقوى ٠‏ 


فاما أن العالم واحد ؛ قظاهر ٠‏ وذلك أن العوالم 
ان كانت كثيرة على مثال الناس ». فيجب أن تكون 
العلل الاول أكشش من واحد »ء مع كونها متفقة في 
الصورة ٠‏ فالكثرة انما تكون يحسب الهيولى » 
فكثرة هذه اتما هي في العدد , والصورة واحدة : 
كالانسان الشامل لسقراط وغيره فعن: ٠‏ اشتتاسن 
الناس ٠‏ وأما الماهية فغير موجودة للقديم لأنه ليس 
بيذي هيولى ٠‏ وذلك أن الواحد القديم المحسرك غير 
المتحرك هو بالفعل والصورة والمدد ٠‏ والجسم 
التحرك عن هذا يجب أن تكون حركته متصلة 2 
اويكوق واحدا +بالفده + :قاذا كان الآنن على هذا 
'فالعالم واحد . 


وآما على أي جهة هو الميدأً الاول , ففيه 
صهوبة ٠‏ لأنه ان كان عقلا وهو لا يعقل . كان 
العالم النائم » فهذا محال ٠‏ وان عقل ٠‏ أفترى عقله 
في الحقيقة لشيء غيره 2 وليس جوهره معقولة , 
لكن فيه قوة على ذلك . ويحسب هنذا لا يكون 
جوهرا فاضلا . لأن الامر الافضل انما هو في 
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المعقول * وأيضيا فان كان الجوه. بهذه الصصقة ,2 
أعني أنه عقل ٠»‏ فليس يغلو أن يكون عاقلا لذاته . 
آو لشيء آخر ٠‏ وان كان عاقلا لشيء آخر ٠‏ فما 
يخلو أن يكون عقله دائما لشيء واحد , أو لأشياء 
كثيرة + فمعقوله على هذ! متفصل عنه ٠‏ فيكون 
كماله اذن » لا في أن يعقل ذاته ٠‏ لكن في عقل شيء 
آخ. . أي شيء كان ٠‏ الا أنه من المحال إن يكون 
كماله يعقل غيره . اذ كان جوهرا فى الفاية من 
الالاهة والكرامة والمقل ٠‏ ولا يتفس ٠‏ فالتغير فيه 
انتقال الى الأنقص . وهذا هو حركة ما ٠‏ فيكون 
هذا العقل ليس حقلا بالفمل ٠‏ لكن بالقوة ٠‏ 


واذا كأن هكذ! قلا محالة أنه يلزمه الكلال 
والتعب من اتصال العقل بالمعكولات » ومن يعد 
فانه يصير قاضلا بغيره كالعقل من المعقولات , 
فيكون ذلك المقل في نمفسه ناقصا ويكمل بمعقولاته, 
واذا كان هذا هكذا 2 فيجب أن نهرب من هذا 
الاعتقاد بها ٠‏ ما لا يبصصر يعضى الاشيام أفضل من 
أن يبيصر ٠‏ فكمال ذلك الفعل اذ! كان .2 أفضتل 
الكمالات . ويجب أن يكون بذاته ء قاتها أفضل 
الموجودات وآأكملها وأشرف المعقولات * وهتا|أ يوجد 
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هكذا دائما ب من ٠ون‏ تعرف أو حس أو رأي. أي 
فكر * وهذا ظاهصر جدا ٠‏ 

فانه ان كان معقول هذا المقل غيره ٠‏ فاما أن 
يكون شيئا واحد!ا دائما أو يكون علمه بما يعلمه 
وا جد .بين اح :3 اوهناة. الأمون + اليو ليها لين 
الصورة ٠‏ فأما فى الأمور العقلية 2 فطبيعة الامر 
وكونه معقولا » شيء واحد », فليس المقل فيه 
شيئًا غير المعقول ٠‏ وبالجملة » فجميع الاشياء 
القريية من الهيولى فمعنى المقل فيها والممقول 


٠ واحد‎ 


ويبقى شك على ذلك وهو : هل العقل مركب ؟ 
وان كان هكذا . وجب أن يكون مختلنا لاختلااف 
الأغزاء التي منها يركب الكل ٠‏ وان كان غير 
منقسم وليس يذدى مادة كمقل الانسان . فان هذا 
يعقّل المر كبات ٠‏ والجزء في هذا غيره في هذا » 
الاا:أنه الافضل في كل شيء الا أنه ليس يعقل ما 
يعلثله من الشيء مفردا » ١‏ 
الهمولى والصورة : 

اذا نظرنا بترويى وامهعان لاحظنا بما لا يقبل 
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الشك ان لكل جسم طبيعي خصائص و أفعالا لا يمكن 
ترجمتها وتفسيرها بالمادة وحدها , بل بمبدأ خفني 
يرجع المادة المنبسطة في المكان شيئًا واحدا .2 كما 
يظهر في الكائن الحي ٠‏ فهو واحد مع تعدد أجزائه 
ووظلائفه . ينمو من باطن قي جميع أجزائه على 
السواء . ولم يكن ليتسنىذلك لو كان مجرد مجموعة 
أعضاء ٠‏ 


وليتمكن أرسطو من تمليل الاجسام الطبيعية 
يرى أنها مركبة من مبدأين : هيولى أي مادة أولى 
ير معينة أصلا ويها تشترك الاجسام في كونها 
أجساما . ومن صورة وهي المبدأ الذي يعين الهيولى 
ويكسبها ماهية خاصة ويجعلها شيئًا واحدا ٠‏ دهي 
مأ نتعقله من الاجسام ٠‏ ان الصورة هي المشال 
الأفنلاطوني أنزله أرسطو من السمام ورده الى 
الأشياء » فصارت هذه حقائق بعد أن كانت عند 
افلاطون أشباحا ٠‏ والهيولى هي بمثابة الخشب قبل 
أن يصنع منه شيء ٠‏ فتكون الصورة بمثابة الشكل 
الذي يعطي للخشب فيصير تمثالا أو آلة من 
الآلات ٠‏ 


والهيوق لست:.ماهة أو كفية + أو كنفية:: 
م1 


ولسست واحدة من المقولات المعروفة اذهي قوة. 
صرفة لا يمكن أن تدرك في ذاتها منفصلة عن 
الصورة ولا يتصور أبدا أن تكون ثمة هيولى بدون 
صورة ٠‏ أما الصورة فهي كمال أول للهيولى ٠‏ أو 
هي فعل أول للهيولى ٠‏ أو هي أيضا تحقق بالفعل. 
لها ٠‏ وتكون الهيولى بالقوة » وتصبح الصورة هي" 
ما يعطي الهيولى الوجود بالفعل في ماهية معينة , 
أي أن الصورة هي التي تحدد شكل الهيولى وتعينها 
كمواحورة ؟ 

ونلاحظ أن هذين اللمبدأين 2 أي الصورة 
والهيولى يتحدان اتحادا جوهريا ليكونا موجودا 
واحدا .2 وكل واحد من هذين المبدآأين نائقص في 
ذاته مفتقر الى الاخر بحيث لا يمكن أن ينفصل عن 
الآخر .2 وكل ما يمكن أن نفعله بصددهما هو أن 
نتصورهما منفصلين في الذهن فقط ,2 والتصور 
الذهني غير الوجود الواقعي » ولو أن هذا التصور 
عند أرسطو لا بد أن يستند الى واقع محسوس 2 
وعلى هذا فانه يتعذر ‏ حتى تصورا ‏ أن نقول 
بهيولى أو بصورة منفصلة , فلا توجد هيولى 
منفصلة أي مفارقة للصورة . أو صورة مفارقة 
للهيولى في حالة وجود النفس قبل اتصالها بالبدن أو 
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'في حالة الموت يعب اتفصال النفس عن الجحسد ٠‏ 
ولكن هذ! التحديد لا يتصب على الصور المفارقة 
أصلا بالذات وهي تلك الصور المعتولة التي ليس 
من طبيعتها أن تحدد يأي هيولى مثل : صورة الله 
والمقول التي تدير الكواكب وتحركها + وهذه 
الصور المفارقة هي التي لا يمكن تصورها متحدة 
بهيولى على الاطلاق ٠‏ ومن نأحية أخرى لا توجد 
منوق الشرى قاققة نتااتها عن هده الصون المقارقه 
الممقولة التي أشير نا اليها - ويتضمن هذا التحديد 
الآخير ردا صصريحا على نظرية أفلاءلون في المثل , 
ذلك أن أفلاطون قد جعل من جميع الموجودات 
الجوهرية مثلا في عالم المثل المعقولة أي معقولات 
مفارقة قائمة بذاتها . فلم يكتف بتعيين طائفة 
محدودة من المعقولات القائمة بداتها كما قمل 
أرسطو الذي قصيرها على الله والعقول المفارقة - 
أما بقية الموجودات الجوهرية فهي عند أرسطلو 
صور في هيولى لا يمكن أن تنفصل عتها » بيئما هي 
صور مثالية قائمة بذاتها عند أفلاطون . وعلى هذا 
فان آرسطو يرفض بالتالي القول يمشاركة 
المعحقولات في المحسوسات ولكنه يتمسك بالقول يأن 
ثمة اتحأدا جوهريا أو وحدة بين الممقئول وهو 
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الصورة والمحسوس وهو الهيولى ٠‏ 


ويقول أرسطو وهو يناقش نظرية المشال 
الأفلاطو ني : « ونستطيع أن نبحث مسألة تجوهر 
الاجسام من وجهة أخرى ٠‏ فنلاحظ أن من 
الموجؤدات ما هو بالطبع ٠‏ ومنها ما هو بالصناعة 
أو الفن ٠‏ ومنها ما هو بالاتفاق أي المصادفة ,2 
والأجسام الطبيعية هي الحيوانات وأعضاوها 2 
والنباتات والمناصر » وهي تختلف اختلافا بينا عن 
التي ليست بالطبع » فان الموجود الطبيعي حاصل 
في ذاته على مبدآ حركة وسكون بالاضافة الى 
المكان . أو الى النمو والذيول . أو الى الاستحالة 2 
أما المصنوعات كالسرير والرداء وما أشبه 2. فان 
اعتيرناها بما هي مصنوعات , لم نجد فيها أي 
نزوع طبيعي للحركة ٠‏ فان تحركت فذلك اما 
بوره :الل كبة«سنهاة:وليق.. ه13 الريعة مد نولاما. مل 
الصانع ٠‏ والمبدأ الذاتي للحركة والسكون في 
الجسم نسميه بالطبيمعة ٠‏ قالطبيمة ميدا وعلة 
حراكة وسكون للشيء القائمة فيه أولا وبالنات 
لا بالعرض * وقد عرفنا ما هي الحركة .2 وستعود 
اليها ٠‏ أما السكون فهو غاية الحركة , فان جميع 
الحركات الطبيعية ‏ ما عدا حركات الاجرام 
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السماوية ‏ من نقلة العناصر الارضية ومر كبياتهاء 
ومن استحالة . ومن نمو النياتات والحيوان ٠‏ لها 
حد تنتهي اليه بالطبع وتسكن عنده »2 فلا يوجد 
كائن يفعل أي شيء كان » أو ينفعل بأي حال من 
أي كائن على ما يتفق ٠‏ ولا يوجد كون هو كون 
أي: موجود عن أي موجود » ولا يوجد فساد هو 
انحلال شيء الى أي شيعم ٠‏ أما قولنا القائمة فيه 
آأولا وبالدات فللتميين بين الموجود الطبيعي وغيره 
مما يتحرك بالصناعة أو بالاتفاق ٠‏ وأما قولنا 
لا بالعمرض فيتضح معناه من ملاحظة أن الطبيب 
الذدى يداوى نفسه فيبرأ ٠‏ ليس علة للصحة من 
حيث هو مريض >2 بل عرض أن رجلا يعيته هو 
طبيب وقايل للصحة ٠‏ لذلك قس تفترق هاتان 
الكيفيتان فتوجد احداهما في شخص . والأخرى في 
فحن آخن © ويفكة | العال ف جميم الملستتوعات , 
فليس واحد منها حاصلا على ميدأ صنعه وحركته, 
انما ميدأ يعضها خارج عنها كالبيت 2 وميد[ 
البعض الآخر داخل , ولكنها علل لأنفسها بالعرض 
لا بالدات كما تقدم ٠‏ وليست الطبيعة نفسا كما 
ظن أفلاطون », فان الفرق بعيد بين حركة الحي 
الذي يتحرك ويسكن بذاته وحركة الجماد الذي 
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لا يستطيع أن يبد[ الحركة ولا أن يقفها ٠‏ وانما 
الطبيعة هي الصورة ٠‏ والصورة طبيعة الشيء ما 
:دام الشيء » فانه يبقى هو هو ويفعل كل ما يفمل 
يصورته ٠‏ أما الهيولى فليست طبيعية ٠‏ لأنها بالقوة 
وما هو بالقوة لا يقال له مصنوع ولا طبيعي حتى 
يخرج الى الفعل ٠‏ أي يتخذ صورة وماهية ٠ » )١(‏ 


القوة والفعل عند أرسطو : 


يستدل مما تقدم أن الصورة والهيولى هما 
المكونان الأساسيان للوجود الطبيعي ٠»‏ فالصورة هي 
الماهية أو المبدأ الاول بالنسبة للموجودات 2 وهي 
لا تنحل أبد! الى وجود آخر , وأما الهيولى فهي التي 
تكون دائما موضوع التغير * ' 

ويرى أرسطو أن الصورة مبدآ أول للموجود 
الطبيمي لأتها فمل ٠‏ آما الهيولى فهي قوة » والفعل 
متقدم على القوة اذ أن الفعل تمام القوة وكمالها 
والقوة نقصص بالنسبة للفعل ٠‏ ونسبة الفمل الى 
القوة كما يعتقد أرسطو هي كنسية المستيقظ الى 
النائم » وكنسية المبصر الى مغمض العينين ٠‏ أو 


٠ ١!ل تاريخ الفلسفة اليونيانية : كرم من‎ )١( 


اف 


كنسية الشيء التام الى الشيء غير التام » أو كنسية 
التمثال الى المعدن الاصقى , فكل من الشخص, 
المبصر والتمثال بالفعل موجود بالفعل ٠‏ وجقيقة 
الفعل فيها هي : الرؤية للمبصصر والمنورة 
للتمثال ٠‏ 

أما الشخص المفمض الهفيتين وكدذلك المعدن 
الأصفى . فكل منهما يمثل دور القوة لشيء موجود 
أو في ا شيع الموجود 2 ويذهب أرسطو الى أته 
ليس للقوة وجود بمفردها ولا يمكن أن يكون 
هنأك موجود هو بالقوة 2 بل هناك على الدوام 
حركة ديناميكية فى الوجود تتمشل في استمرار 
الخروح من القوة الى الفحل يصسدد كل شيء في 
الوجود أو كل حالة فى الوجود ١‏ ولا يتحقق هذا| 
الخروج من القوة الى الفعل الا بشروط معيتة : 
منها أن يكون خروجه من القوة بتأثير شيعم يكون 
بالفعل ٠‏ ولا يمكن أن يقال عن الفمل اته تمام 
للشيمء وكماله إلا اذ! صحبته صفة الاستمرار 
والجوهرية بالنسبة للشيء , فالرؤية مثلا وهي 
فعل الابصار تظل مرتيطة يالمين كصفة جوهرية 
لها * كالة.عصبوية » .ولهذا1 يقال أن فم العان نهو 
الرؤية ٠‏ ولا يعني ذلك أن هذا الفمل يحدث مرة 
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ولعافت السنة للبيوي تل الا يبورين سيقة :متدرا 
فيها حتى يمكن أن يقال انه فعل للعين ٠‏ وأنه تمام 
لها وكمال لها 2 و كن لك الحياة فعل والسعادة فعل» 
والحدس العقلي فعل , لأن كل من هذه الافمال 
انما يرتبط بالطبيعة الجوهرية للموجودء أو 
للشيء المتعلق به ٠‏ وحتى نميز بين الفعل على 
ذا الفعو جلك اللاى يدو عن الطبيفة جره .+ 
للعوجودت نا تتميه كيلا وهل إل الكقدقة يقر > 
وعمل » اذ أن الموجود يتخذ فيه هيئة جديدة في كل 
لحظة ٠‏ واذن فالفعل كما يرى أرسطو هو الوظيفة 
الجوهرية لموجود ما بالفعل ٠‏ وهو الحالة النهائية 
التامة والكاملة التي تتعين بها الحدود الممكنة لتحقق 
الشيء في الوجود ٠‏ واذا كان الفعل هو تمام تحقق 
الماهية في الوجود فلن تكون القوة أو الحرمان سوى 
ضد للفعل ٠‏ ولهذا فان القوة لا يمكن أن تعرف 
الا بضدهاء أي بما ستصير اليه أو بما ستكون 
عليه بالفعل وليس للقوة أي مفهوم الا ياضافتها الى 
الفعل اذ أن الفعل يظل دائما المركن الذي تتجه 
اليه جميع الموجودات التي تكون بالقوة ٠‏ 


وعلى هذا تكون الماهية أو الصورة أسمى أنواع 
الفعل ٠‏ ذلك لآن المأهية هي طبيعة الشيء وهلي 
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ظهوره في الوجود وتستس متعلقة به الى أن يتيدد 
أو يتلاشى أى يفسيد . 


هنه الصورة أو الطسعة أو المأهية لا يمكن 
بأي حال أن تزيد أو تنقص , فالانسان من حيث 
هو حيوان ناطق لا يمكن بأي حال أن يكون أقل أو 
أكثر من حيث هذه الماهية © يحيث أنه يتعدذر أن 
يضاف الى الماهية أي شيم جديد * واذا فالماهية أو 
الصورة فمل أو هي أعلى أنواع الفعل 2» وذلك 
لأنها طبيعة الشيء اللاصقة به منك ميلاده أو 
ايجاده » وتستمر هذه الطبيعة الى أن يفسد فههي 
لا تقيل زيادة أو نقصا ٠‏ فاذا ما تناولنا ماهية 
الانسان مثلا تلك التي يشير اليها تعريفه قانتا 
نلاحل انه لا يمكن اضافة خضصائصض أو مميزات 
جل يل 5 اليها في هن! التعريف )1 م 

ويؤكد أرسطو بأن من شان الماهية أن تجمل 
ال موجود يستمر فى الوجود حسب حصوله أو حدوثه 
لأول مرة في هذا الوجود . أي أن الماهية هي التي 
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تتضمن استمرار وجود الشيء وتحققه كفعمل ٠‏ 
ولهذا لا يمكن تفسير التفر الجوهري على أنه 
ينطوي على حدوث ماهية جديدة ء لم تكن موجودة 
في عالم الويجوة من :قبل في هيو بتهدة الاستقبالها + 
اذ أن هن! التفسير يعني القول بعدم قدم الماهيات 
وسبق القوة على الفعل وهو ما يرقضه أرسطو ٠‏ 
فليس الموجود بالقؤئة سوى مجرد امكان لتحقيق 
الشيم في الوجود ء فالهيولى اذن ليست سوى مجموعة 
الشروط الاولية التي يجب أن تتحقو تتحقق أو تعد لكي 
تخرج الصورة ٠‏ 


وأرسطو يرفض التسليم بوجود اللامحدود أو 
اللامعين قبل المحدود أو المعين » فأي شيء في الوجود 
لا بد أن تكون له ماهية تحدده حتى يكون له وجود 
معين بالفعل » هذا من ناحية » ومن تاحية أخرى 
نرى أن موقف أرسطو من مشكلة التفير لا يعترف 
بالجدة التامة لأي موجود لأته يرى أن التفير أو 
الصيرورة هو حلول صورة موجودة في الطبيعة وغير 
جديدة ء في هيولى يفترض أنها موجودة أيضا في 
الطبيعة وغير جديدة , لأنها كانت قبل أن تحل في 
الصورة الجديدة 2 هيولى لصورة قديمة وهذ! هو 


ص يه 
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الكون المضاد للفساد (1) ٠‏ 


ويتساءل أرسطو عن العلاقة الزمنية أو علاقة 
الترتيب بين القو والفعل ٠*٠‏ فهل تتقدم القوة 
على الفعل قي الوجود ؟ أم أن الفعل هو الذي يسبق 
القوة ؟ والاجابة على أي من الناحيتين انما تترسم 
نسقا مهينا للوجود : فادّا تقدمت القوة على الفعل 
كان معنى ذلك اتنتقادا موجها لفكرة الازلية التي 
يتصف بها الوجود عند أرسطو ء أما اذا تقدم 
النعل على القوة اطلاقا كان معنى ذلك تجميد 
الموجودات وانتفاء التغير ٠‏ والحل الذي يراه 
أرسطو لهذه المشكلة يعود الى أن أي شيعم بالقوة 
لا يخرج الى الفعل الا بتأثير شيء آخر بالقعمل , 
ولهذا فان أرسطو يقرر أن تقدم الفعل أولا على 
القوة أمر يجب التسليم به . ولا يعني هذا ان 
الشيعء نفسه يوجد بالفعل أولا © ويفسر تقدم 
الفعل على القوة بثلاثة أمور هي : .١‏ السيق من 
الناحية المنطقية *  ”‏ الأولية من الناحية الرمنية - 
“' ل التقدم من الناحية الجوهر (”) ٠‏ ظ 


٠ ال١ أبو ريا : تاريخ الفكر القلسفي من‎ )١( 
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ويقصد أرسطو من التقدم من الناحية المنطقية, 
أنه فكرة الموجود بالقوة تشمل في ذاتها فكرة 
الموجود بالفعل ٠‏ وهذا يعني أنه لا يمكننا أن 
نتصور ذهنيا أن ثمة شيئا بالقوة لا يتجه الى الفعل, 
والفعل من هذه الناحية حسب مفهوم أرسطو متقدم 
على القوة منطقيا 2٠‏ ولكن هنذا التقدم المنطقفي 
لا يعني شيئًا بالنسبة للتكوين الفعلي للموجودات ". 
ودخول الفعل في مفهوم القوة كتصور ذهني لا يسمح 
لنا بأن نجعل الفعل متقدما على القوة ٠‏ وخصوصا 
في مذهب كمذهب أرسطو ينتقد موقف أفلاطون من 
المثل » ويرى أن المثل ليست سوى أفكار ذهنية , 
وأن هذه الصور الذهنية لا وجود لها في الواقع 
ولا حقيقة لها أصلا » لأنها ذهنية فحسب »2 فكيف 
اذن يسمح أرسطو لنفسه بأن يتكلم عن تقدم 
الفعل لدخوله في مفهوم القوة كأمر متصور ذهني 
فقط , وهو الذي يقرر أن الامر الذهني لا يمكن 
أن يكون بالفعل أيدا 

أما تقدم الفعل على القوة من الناحية الإزمنية 
فذلك لأن أي موجود بالفعل لا يصدر عن. وجود 
بالقوة :الآ .عافن موهوة: لحن بالفمن + .يكال ذلك 
أن عازف الموسيقى بالقوة لا يصبح موسيقيا بالفغل 
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لهذا علمه برسي بالتميل إل عفص عا 
بالموسيقى .+ وكذلك لا يمكن أن يغرب اتسان الى 
الوجود 2 أي يوك عن بذرة انساتية الا بتأضصينز 
انسان بالشعل ٠‏ واذن فالموجود بالقوة يغرج إلى 
الفمل بفضل موجود آخر هو بالفعل * 


أما عن تقدم الفعل على القوة من الناحية 
الجوهرية فقد ذكر أرسطو أن المادة هي قوة جوهرية 
بطربيقة انا + :آي آتها لم تضل. .يعد الى «توجلة 
الجوهرية التامة . ولهذا فائه يتحفظ من اطلاق 
لفظ الجوهر عليها ٠‏ ولكنه يرى من ناحية أخرى 
ان الصورة وهي قعل . هي الجوهر لأنها تتضمن 
الماهية الجوهرية للشيء الموجود : ولهن! فهي متقدمة 
من الناحية الجوهرية على القوة . وهذا التوع من 
التقدم الجوهري هو الذي يعرف بالتقدم بالمرتية ٠‏ 
ولكن رآي أرسطو من هذه الناحية لا يمكن أن يفسر 
لنا تماما فكرة د تقدم الفمل على القوة لأن المراتب 
في الوجود لا يمكن أن تتفاضل هكذا دون أن يعلق 
بها أي أثر من الغيال الزمني ير بط التقدم المر تبي 
بالتقدم الزمني . ولهنذ! قان هذه الانحاء الثلاثة : 
الناحية المنطقية ٠‏ والناحية الزمنية . والناحية 
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الجوهرية أو المرتبية » تتداخل مع بعضها ولا يمكن 
الفصل يينها بوضوح )١(‏ * 


وقد اتهم أرسطو معارضيه بأن سبب معارضتهم 
له هو سوء فهمهم لنظريته في القوة والقعل , 
فقال [؟) : ه ان الطبيعيين كانوا يجملون الاشياء 
تصدر عن الظلام » وسواء اتبعنا رأي اللاهوتيين 
الذين يجعلون كل شيء يصدر عن الظلام  »‏ وهذه 
اشارة الى « فكرة المماء أو الكاووس الافلاطونية 
كما وردت ف محاورة تيماوس ‏ أو اتبعنا رأي 
الطبيعيين ٠‏ فانه يقال ان الاشياء جميعا كانت 
مختلفة ٠‏ فثمة نفس الصعوبة التي سنقابلها ٠‏ 
وأفلاطون أيضا جمل الاشياء تصدر عن أجناس 
عليا غير محددة 2 بينما يقرر أرسطو أن الوجود 
ليس وجود شيء غير محدد »2 بل هو وجود واقعي 
محدد لموجود مولف من اتحاد الصورة بالهيولى , 
فليست المادة عدم تحديد مطلق , و لكنها عدم تحديد 
بالنسبة لصورة أكثر كمالا (؟) » ٠‏ 
)١(‏ أبوريان : تاريخ الفكر الفلسفي صن ١لا ٠‏ 
(؟) أارسطو : الميتافيزيقا من ١لا ٠‏ 
() أرسطو : الطبيعة صن 944 ٠‏ 
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ولكن على الرغم من الجهد الذي ييذله أرسطو 
للا بتعاد عن فكرة العماء الافلاطونية أو اعتبار 
المادة لا تعيينا مطلقا فانه لم ينجح في تبرير الوجود 
الوافني امسن + المتمقل ل الرسوة ادق تيد 
فيه المادة مع الصورة وتكون المادة فيه عاملا هاما 
للتشخص والفردية الملموسة © وانما يرجع السيب 
فاذلك ال :تصسكه يعقهم الفمل على العرة جوهويا: 
الامنر الذي سينتهي به في سلسلة صاعدة ويعدد 
كل موضوع ‏ الى الموجودات الدائمة التي تكون 
دائما بالفعل وهي العقول المفارقة 2 فكأن منطق 
مذهبه يفضي به حتما الى ما يشبه المثل الافلاطو نية 
التي سبق أن رفضها مؤثر! عليها الوجود المشخص 
الملموس والحقيقة أن مبادىء التفسير الطبيعي عند 
أر سطو لا تصلح لأداء دورها في هذا المجال الا اذا 
فصلنا تمأما بين الملم الطبيعي والميتافيزيقا وهو 
أمر لا يتمق مع طابع المذهب الأرسطي العام ١‏ 


الحركة عند أرسطو : 


لأ كانت الطبيعة هي مبد|أ للحركة وللتغير ٠‏ 
فدراسة الحركة داخلة في هذا الملم ٠‏ ولها لواحق : 
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اما أن يكون متناهيا أو لا متناهيا » فيتعين النظ. 
في ذلك ٠‏ ثم ان حركة ممتنعة بغير مكان وخلاء 
وزمان ١»‏ فيلزم البحث في هذه الامور أيضا ٠‏ نقول 
عن الحركة : لما كان الموجود اما بالقوة واما 
بالفعل . كانت الحركة فعل ما هو بالقوة أي تدرجا 
من القوة الى الفعل . أي الانتقال من حد القوة الى 
حد الفعل ,2 ووسطا بين القوة البحتة والفعل التام, 
فان ما هو بالقوة أصلا غير متحرك ٠»‏ وما هو فعل 
تام متحرك كذلك من جهة ما هو بالفعل : فالحركة 
فعل ناقص يتجه الى التمام ٠‏ والفمل الناقص عسير 
الفهم ء ولكنه مقبول عند العقل ٠‏ وينطبق هذا 
التعريف على جميع أقسام الحركة : قفي المستحيل 
من حيث هو قابل للاستحالة ٠‏ الفعل هو الاستحالة, 
وفي النامي من حيث هو قابل للزيادة والنقصان , 
الفعل زيادة أو نقصان ٠‏ وفى ما هو قابل للكون 
والفساد . الفعل كون أو فساد . وفى ما هو قايل 
للحركة المكانية » الفمل النقلة )١(‏ + 

ولقد عرف أرسطو في كتايه « الطبيعة » بأنها 
مبدآ للحركة وللكون ٠‏ وذكر انه لما كانت الطبيعة 
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ميدأ للد كان العو شعن مع برعم درا ننه 
للطبيعة ألا يهمل ميحث الحركة لأنه لو أهمله لكان 
في ذلك اهمالا لدراسة الطبيعة كلها 2 ثم يجب 
ملاحظة أن الحركة تتم في الاجسام الطبيعية أو في 
تلك الاجسام التي تتميز بأنها ممتدة متصلة » لأنه 
لو كانت منفصلة بالفعل فانها لن تكون كما متصلاء 
ولما كان الجسم الطبيعي المتصل يكون متناهيا أو 
لا متناهيا 2 فان الجسم اللامتناهي يدخل في دراسة 
الحركة . ولما كانت الحركة تمتنع بدون المكان 
والخلاء والزمان فانه يجب بحث هذه المسائل 
أيضا (1) - 


ويشرع أرسطو في دراسة طبيعة الحركة في 
ذاتها ء فيرى أنه يجب التميين أولا بين ما هو بالفعل 
دائما وما هو تارة بالفعل وتارة بالقوة +* وهذا 
يصدد الشخص المفرد أو الكم أو الكيف ٠‏ وكذلك 
وكذلك بصدد معقولات الوجود الاخرى 2 وأما 
النسبة فهي علاقة اضافة بين طرفين من حيث 
الزيادة والنقصان والفمل والاتفعال والممرك 


٠ أبوريان : تاريخ الفكر الفلسفي ص ىم‎ )١( 


3 


والمتحرك ٠ )١(‏ ويذهب أرسطو أن الحركة لا 
توجد خارج الاشياء الطبيعية لأنه لا يوجد أي شيء 
خارج هذه الاشياء » ذلك أن أي تغيير انما يتم من 
حيث الجوهر أو الكيفية أو الكمية أو المحل , اذ أن 
هذه هي فقط الموضوعات المشتركة للتغير *ويحدث 
التغير في كل من هذه الموضوعات بطر يقة مزدوجة ٠‏ 
فبالنسبة للجوهر نجد : الصورة والحرمان أو 
العدم ٠‏ و بالنسبة للكيفية نرى الاييض والاسود ٠‏ 
وبالنسية للكمية نجد التام وغير التام ٠‏ وأما 
بالنسبة للنقلة أي الحركة المحلية فاننا نرى النقلة 
المتجهة الى المر كز والنقلة المبتعدة عنه ٠‏ أو الثقيل 
والخفيف ٠‏ وتوجد أنواع من الحركات بقدر 
اذا الرجزة:» قم يرن لسن ,با لطبي 
الحركة فعل ما هو بالقوة بما هو بالقوة . أي أنها 
فمل الشيء المتحرك منظورا اليه من ناحية صورته 
من حيث أنها بالفعل . لا بذاتها 2 ولكن لكونها 
متحركة ٠‏ وقدمام الفلاسنة لم يفطنوا الى طبيعة 
الحركة ذلك لأنهم لم يكتشفوا الصلة بين القوة 
والفعل ٠‏ 


, ؟,١ أرسطو : الطبيعة صن‎ )١(' 
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هذا ما يسمح بتفسير الملاقة بين المحرك 
والمتحرك وبين الفعل والانفعال . فالحركة في ذاتها 
واحدة ولكنها تصبح فعلا عندما تكون من ناحية 
الفاعل أي المتحرك 2 وتصيح انفعالا اذا نظرنا 
اليها من ناحية المنفعل بها أي المتحرك ٠‏ والحركة 
حسب رأي أرسطو هي التي يغرج فيها المتحرك من 
القوة الى الفعل » فكأن أمامنا قبل الحركة موجودا 
ساكنا » ومعنى أنه ساكن أنه متحرك يالقوة قيل 
العركة © ووظينة المحرك: أن تحرك: هذا الساكن 
فيخرجه من حال القوة الى حال الفعل ٠‏ وفي فعل 
التحريك هذ! نلاحظ أن المتحرك ينفعل بالحركة , 
آنا الخر ف فيشعلق يقل الجر كة م ورهن اهو معني 
قو لنا .ان الجر كة "٠‏ قد ماهو والقزة ».: 


يبدو أن أرسطو قد ربط بين الحركة وطبيعة 
الاشياء المتحركة ٠‏ فليست الحركة فعلا عاما , 
ولكنها فعل محدود ومرسوم بهدف ويفغاية حيسب 
صور الجسم الطبيعي » وحسب القوى الكامنة 
فيه » فعندما تتحقق القوى الكامنة في الجسم وتنتهي 
الى غايتها المرسومة يكون قد تم تكوين 3 
الطبيعي ٠‏ وهذا المثال الذي يقدمه أرسطو خاص 
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بفعل النمو غير آنه ينطبق على الاستحالة والحركة 
المحلية أيضا ٠‏ 


ون "دسق ارسيفلق .مناةى الندر كه ولاه 
يبدأ في دراسة التفير 2 ولكنه قبل أن يتعمق في هذه 
الدراسة, يستعرض بعض اللواحق التي ترتبط 
بالحركة فى أذهان الجمهور ٠‏ وهي : اللامتنافي 
والمكان والخلاء والرمان ٠‏ 


ويرى أرسطو أن اللامتناهي هو ما يمكن 
الاستمرار في قسمته كالمقدار , أو في الاضافة اليه 
كالدة .+ و القيصة و الاضافة فرعهات: الواحن + 
:أن الانتهاء القدار إل عن انهانة يتفيس يول 
العدد للزيادة الى غير نهاية ٠‏ وعلى ذلك وبهذا 
ا 1 
أكان جوهرا! مفارقا أم جسما ٠‏ أم عددا : فأنه 
ان كان جوهرا مفارقا كا مان مم قشي 91 
ثمة لم يكن لا متناهيا ٠‏ وان كان جسما طبيعيا أو 
رياضيا ٠‏ كان متناهيا . لأن الجسم يحده سملح 
بالهرورة ٠١‏ ولا عبرة بوهم الخيال ٠‏ لأن الزيادة 
والنقصان تحصلان في التخيل لا في نفس الشيء * 
وان كان عددا . كان قابلا للعد وممكن العبور .2 


3 


فلم يكن لا متناهيا ٠‏ وانكار اللامتناهي بالفعفل 
لا يبطل اعتبارات الرياضيين ٠‏ اذ أتهم غير حاجة 
اليه » ولا هم يستعملونه ٠‏ ولكنهم يستعملون 
مقادير مهما يفرضوا لها من عظم فهي متناهيه 

على ان اللامتناهي , ان لم يوجد بالفعل . فهو 
موجود بالقوة , لا القوة التي تخرج كلها الى الفعل 
بل التي تخرج كلها الى القعل بل التي تخرج الى 
الفنعل بحيث لا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراءها 
مزيد ٠‏ فلا ينبغي أخن لفظ بالقوة كما يؤخذ في 
قولنا هذا تمثال بالقوة أي سيكون تمثالا 2 كان 
هناك شيئًا متناهيا سيتحقق بالفعل , كلا ٠‏ واتما 
اللامتناهي بالقوة يبقى دائما بالقوة 2 ويزيد 
باستمرار ٠‏ فهو متناه من غير شك مع اختلافه 
انقطاع ٠‏ وعلى ذلك فليس اللامتناهي ما قد قال 
القدماء من أنه ما لا شيء خارجه . ولكنه على 
المكس ما خارجه شيء دائما فهو ضد التام والكامل 
أي المحدود ٠‏ وهو مدرك بما لا هو متناه ٠‏ لأنه 
مادة من غير صورة وقوة لا تنتهي الى فعل ٠‏ وبذلك 
يتضح بطلان حجج زينون فانها قائمة على فرض 
المكان والزمان مؤلفين من أجزاء غير متناهية ,2 
والحقيقة انهما متصلان متناهيان . وقابلان 


في" 


للقسمة الى أجزاء غير متناهية ٠‏ فعدد أجزاء 
المكان والزمان متناه ولا متناه في آن واحد ,. لكن 
لا من جهة واحدة : هو متناه بالفعل ٠‏ لا متناه 
بالقوة » بحيث ان المقدار المتصل هو غير المقسوم 
القابل للقسمة ٠‏ واذن فأخيل يلحق السلحفاةة , 
لأن المسافة بينهما متناهية . والسهم متحرك لأن 
المكان والزمان متصلان 2 وليسا مؤلفين من أجزاء 
غير متناهية بالفعل » أما حجة الملمب فالغفلط فيها 
ناشيء من توهم ان الجرمين ااتساويين المتحر كين 
بر جا معساورة وقلع كلا مما إل امن “عساو تلو 
المتحرك الآخر وطولى الساكن على السواء ٠ )١(‏ 


والمكان نوعان : مكان مشترك يوجد فيه جسمان 
أو أكثر . ومكان خاص يوجد فيه كل جسم أولا ٠‏ 
فمثلا أنت الآن في السماء لأنك في الهواء والهواء 
في السماء , ثم أنت في الهواء لأنك على الارض 2 
وأنت على الارض لأنك في هذا المكان الذي لا يحوي 
شيئًا غيرك ٠‏ فاذا كان المكان الخاص هو الحاوي 
الاول للجسم ٠‏ كان مفارقا للجسم خارجا عنه ؛ لأن 
الجسم يتنقل ويتخذ له أنكنة على التوالي وعلى 


(9) كرم : تاريخ الفئنسفة اليونانية ص ٠ ١67‏ 
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ذلك يكون المكان الخاص « سطح الجسم الحاوي , 
أعني السطح الباطن المماس للمحوى »م + وقد 
يتحرك الجسم الحاوي » فيبقى الجسم المحوي ساكنا 
بذاته متحركا بالعرض » ويبقى مكانه ثابتا ٠‏ 
ويلزم مما تقدم أن للمكان طولا وعرضا دون 
عمق » لأنه سطح » ويلزم أيضا أن الجسم يقال أنه 
في مكان متى وجد جسم يحويه ء أآما اذا لم يوجد , 
لم يكن في مكان الا بالقوة » كالأرض فهي في الماء , 
والماء في الهواء ٠‏ والهواء في الأثير . والاثير في المالم, 
والعالم ليس في شيء ولا في مكان .2 فقول زينون 
مردود لأن سطح الجسم الحاوي ( أي المكان ) هو 
في الجسم الحاوي لا كأتة في مكان , بل كالحد في 
الشيء المجدود . فليس صحيحا ان كل مأ هو موجود 
فهو .مكان ويلرم اخر! أن ين الاخنياءما افق 
المكان بالذات ٠‏ مثل كل جسم جزئي ٠‏ ومنها ما 
هو في المكان بالعرض ,٠‏ مثل النفس التي ليست 
جسما ولكنها متعلقة بجسم 

وهناك مسألة متصلة بالسابقة ني مسألة 
الخلاء ٠‏ فان القائلين به يعتبرون نوعا من المكان ,2 
أي امتداد خلوا من كل جسم حتى من الهوامء, 
يصير ملا حين يحل فيه جسم وعلى هذا يكون 


7٠. 


الخلاء والملاء والمكان شيئًا واحدا يختلف بالتصور ٠‏ 
هم يقولون : ان الملا لا يقبل شيئًا ٠‏ والا لأمكن أن 
يحل جسمان في مكان واحد »ء ولأمكن ذلك لأي 
عدد من الاجسام + فاحتوى الاصغر الاكير . وهذ! 
خلف , فاذا سلمنا يذلك ٠‏ وجب التسليم بضروزة 
الخلاء للنقلة 2 وتكاتف الجسم الطبيعي 2 ونمو 
الجسم الحي » فالنقلة حلول المتنقل في أمئنة 
متعاقبة , والتكائف امتلاء الخلاء المتخلل الجسم , 
ويحصل النمو بحلول الغذاء في خلاء * وهم يؤيدون 
حجتهم هذه بالاناء الذي يقبل من الماء وهو ممتليء 
رمادا ٠‏ يقدر ما يقبل وهو خاو ء ولو لم يكن في 
الرماد خلاء لكان ذلك ممتنعا ٠‏ ولكن هذه الأقاويل 
ليست ملزمة ٠‏ فالخلاء غير ضروري للنقلة ٠‏ اذ أن 
الاجسام تستطيع أن يحل بعضها محل الآخر دون 
فرض خلاء » كما يدقع الماع بعضه بعضا حين يلقى 
فيه حجر * أما التكائف فليس يحدث بالانضفاط 
في الخلاء » بل يطرد الهواء أو أي جسم آخر يتخلل 
الجسم المتكائف , وهذا! هو الحال في الاناء المملوء 
رمادا » فان الماء المسكوب فيه يطرد الهواء المتخلل 
الرماد ويحل محله * والتكاثئف والتخلخل انقباض 
المادة نفسها ء أو انبساطها . بما لها من قوة باطنة 


8 


ولا دخل للخلاء فيهما ٠‏ وآما النمو فان احتجاجهم 
به يرتد عليهم . اذ أن الجسم انما ينمو في جميع 
أجزائه ١‏ فاما أن يكون في المكان الحال فيه الفذاء 
جسم , وحينئذف يتداخل الجسمان ٠»‏ وهذا ياطل , 
واما أن لا يكون جسم بل خلاء ٠‏ فيكون الحي كله 
خلاء 2 وهدا باطل كذلك . وبعد أن ببين أرسطو 
ان الخلاء غير ضروري على ما قدمنا 2 يشرع في 
التدليل على أنه ممتنع ,2 ٠أدلته‏ كلها قائمة على 
العلم القديم تقتضي شروحا طويلة ٠‏ لا ضرورة 
لذكرها في هذه العجالة ٠ )١(‏ 


ويرى أرسطو ان الزمان غير مو جود . أو ان 
ليس له سوى وجود ناقص غامض ٠‏ لأن الماضي قد 
انقضى , والمستقبل غيب لا يدرك ٠»‏ والحاضر في 
نقض مستصس * هذا التقضي يدل ان الزمان 
ركة : ولكن الحركة خاصية المتحرك غير منفكة 
عنه » والزمان مشترك بين الحركات جميها 2 ثم 
ان الحركة سريعة أو بطيئة . والزمان راتب ليس 
له سرعة ٠‏ على ان الزمان » ان لم يكن حركة فهو 
قوع بالعركة > تحن حيييا له سنن بعالتضا 


٠ ١47 كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية‎ )١( 


فو 


النفسية . أو حينما لا ندرك تغيرها . فليس يبدو 
ذا ان زمانا قد تقضف » وهذا هو شعمور الذدين 
تقول عنهم الاسطورة [:هم اذ ينامون في هيكل سردا 
يجانب رقات الابطال ويستيقظون يصلون لحظة 
يقظتهم بأول لحظة نومهم كأن لم يكن بين اللحظتين 
زمان , لأن هن! الزمان خلو من الشعور ٠‏ اذن بين 
الزمان والحركة علاقة + والواقع ان الزمان متصل 
لأنه مشفول بحركة متصلة . والحركة متصلة لأنها 
في مكان متصل ٠»‏ فالمكان هو المتصل الاول ثم انا 
نجد فى الزمان متقدما ومتأخرا لأنا نجدها فيالحر كة, 
ولما كانت الحركة فى المكان فهما يقالان بالاضافة 
الى المكان أولا . والى الحركة ثانيا . والى الزمان 
ثالثا ٠‏ وعلى ذلك يحد الزمان بأنه عدد الحركة 
بحسب المتقدم والمتأخر أي أنه يقوم في مراحل 
متميزة بعضلها من بعضص بحصولها بعضها تلو 
بعض . ومن ثمة .عدودة ٠‏ ولما كانت النفس 
الناطقة هي التي : . ء فيمكن القول بأنه لولا 
النفس لما وجد زمان , بل وجد أصل الزمان أي 
الحركة غير معدودة ٠+‏ واذن فاعتيار الزمان كلا 
مؤلفا من ماضن ومشتعيل .هو.فن النكين. © آما 


ماهصته فقائمة ف الآن يتحدد باستمرار تيعأ 
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لاستمرار الحركة . فالزمان متصل يواسطة الآن , 
ومقسم بحسبه بالقوة ٠‏ أي ان الآن يصل الماضي 
بالمستقيل ٠‏ فاذا قسمنا الزمان بالوهم كان الآن 
بداية جزء ونهاية جزء ٠‏ فالآن حد الزمان وليس 
جزءا من الزمان كما ان النقطة ليست جزء الخطء 
يل ان خطين هما جزءا خط واحد , ذلك لأنه لا 
يوجد حد أصغر للزمان ولا للخط ٠‏ وهما متصلان 
وكل متصل فهو ينقسم ٠‏ ويلزم من تعلق الزمان 
بالحركة ان الموجودات الدائمة ليست فى الزمان : 
لأنها ليست متحركة . وليس الوجود في الزمان 
مرادفا للوجود مع الزمان ٠‏ واتنما الموجودات 
المتحركة أو القابلة لأن تتحرك هي التي في الزمان 
كبن حر كنها ويكواتها ++ جز التعر 4 النن ‏ يشيسنها 
الزمان قد تكون الكون أو الفساد والنمو والاستحالة 
والنقلة . ولكن هذه أولى أنواع الحركة بأن تعد . 
لأنها الوحيدة التي تتقضى على تحو راتب , 
والصورة الأولى للنقلة هي النقلة الدائرية 2 ومن 
هنا نشأ التصور القديم الذي كان يجمع بين الزمان 
وحركة السماء ٠‏ والتصور الذي يعتب. التفيسنر 
والزمان ٠‏ بما في ذلك الشؤون الاتسانية خاضعة 
للدور ٠‏ 


4 


قدم العالم والحركة عند أرسطو : 

يعتقد أرسطو بقدم العالم وأزلية الحركة 
مستندا على حجح كثيرة تدلل على صحة هذا 
الاعتقاد ومنها قوله : ان العلة الأولى ثابتة أي أنها 
كما هي دائما لها نفس قدرتها على الفعل ٠‏ وأنها 
تحدث دائما نفس معلولها . فلو افترضنا أنه كان 
هناك سكون في وقت ما ولم تكن ثمة حركة فان 
معنى ذلك أنه .لن تكون هناك حركة يعد ذلك ء واذا 
فرضنا أن هناك حركة صادرة عن الملة الأولى 
فانها ستستمسر قدما وتبقى كما هي لأنه اذا قلنا أن 
الملة الأولى بقيت ثايتة زمنا ما. ثم صدرت عنها 
حركة تكون هي سيب العالم وحدوثه فاننا تكسناءل 
ما الذي رجح في ذات العلة الأولى احداث هذه 
الحركة في الوقت الذي أحدثت فيه ولم تحدث في 
وقت آخر غير. ٠‏ لا بد أن ثمة مرجحا اقتضى 
حدوثها في الوقت الذي استحدثت فيه بالصورة 
التي حدثت بها ٠‏ واذا سلمنا بهذا فكأننا نسلم 
بوجود تغير في العلة الأوللىى » وقد ذكرنا أنها ثابتة 
على الدوام ٠‏ واذن فاننا نقع في تناقض فرده أننا 
نقول بأن فعل الحركة فعل محدث , لهذا يجب 


١و‎ 


التسليم يقدم العالم والحركة - واستنادا الى هذا 
البرهان على قدم العالم يناقش أرسطو ا نكساغوراس 
الذي أشار الى أن العقل ظل ساكنا زمنا لا متناهيا 
ثم حرك الاشياء ٠‏ ويؤكد استحالة هذا الرأي لأنه 
يمني أن العلة الأولى متفيرة وقد قلنا أنها ثابتة ,2 
فيلزم أن نرقع عتها الحركة المحدثة في الزمان وأن 
نسلم بقدم الحركة ٠‏ 


يمر يدور حركة يعقبه دور سكون »ء فيتساءل «ن 
المرجح لوجود سكون بعد الحركة ثم للحراة ند 
السكون ؟ ويقدم بهنه المناسية بعص الحجح الني 
يثبت بها قدم العالم والحركة بعضها متصل يقدم 
الهيولى وبعضها يشب تفيها قدم الحر كة بقدم المتحرك 
والمسرك والزمان ٠‏ 


ويرى الدكتور يوسف كرم أن الحجج التي 
قدمها أرسطو مركبة على نمط واحد حتى تكون 
حجة واحدة في الحقيقة ٠‏ هي طائفتان : طائفة 
خاصة بيقدم العالم » وأآخرى خاصة بقدم الحركة ٠‏ 
ففي قدم العالم يذهب أرسواو الى أن الهيولى أزلية 
أآبدية ويقول : لو كان الهيولى حادثة لحدثت عن 


اف 


موضوع ولكنها هي موضوع تحدث عنه الاشياء , 
بحيث يلزم أن توجد قبل أن تحدث ٠»‏ وهذا خلف » 
ولو كانت فاسدة لوجبت هيولى أخرى تبقى لتحدث 
عنها الاشيام ٠‏ بحيث تيقى الهيولى بعد أن تفسد : 
وهذا خلف كذلك ٠ )١(‏ نقول : صحيح في التغيرات 
الجزئية أن الهيولى ليست حادثة لأنها موضوعغ 
تحدث فيه الصورة ؛ ولكن اذا وضعنا حدوث العالم 
فما الذي يمنع أن تحدث الهيولى ؟ وتلاحظ على 
الشق الثاني ( لو كانت الهيولى فاسدة ٠٠-٠‏ ) انه 
قائم على الاعتقاد بأبدية العالم ٠»‏ وليست هذه 
الابدية ضصرورية ء شأتها شأن الأزلية سواء يسواء- 


ويقول أرسطو )١(‏ : ونتبين ضرورة القول 
يقدم الحركة من اعتبار المتحرك والمخرك والزمان 
(ما المتحرك فلا يخلو أن يكون اما قديما أو حادثاء 
فان كان حادثا وكان الحدوث أو الكون يقتضسي 
الحركة كان كونه تفيرا اقتضى حركة سابقة على 
البداية المرعومة للحركة ٠‏ وهذا خلف : وان كان 
قديما فهو متحرك لا ساكن , لأن السكون ما هو 


(9) تاريخ الفتسفة اليونالية نس ٠ (١80‏ 
(؟) آرصطو : السماع الطبيعي م اذ من و90 ٠‏ 


كف 


الا عدم الحركة » فهو متأخر عنها » يقتضي احداثه 
حركة أولى قبل الحركة . وهت١ا‏ خلف > وأما من 
جهة المحرك فان عدم الحركة يعني ان المحرك 
والمتحرك يعيدان الواحد عن الآخر » فلأ جل أن تبدآأ 
الحركة لا بد.من حركة ترب بينهما اوهذه الخر كة 
تكون سابقة على بداية الحركة . وهذا خلف ٠‏ وآما 
الزمان فهو مقياس الحركة أو هو نوع من الحركة, 
فان كان قديما كانت الحركة قديمة . وقب أخطأ 
أفلاءلون ف معارضته قدم الزمان ء فان الزمان 
يقوم بالآن » والآن وسط بين مدتين , هو نهاية 
الماضي وبداية المستقيل » فليس للزمان بداية ولا 
نهاية » والا لزم أن لا يكون زمان قيله ولا بعده , 
ولكن قبل ويعد يتضمتان الزمان ٠»‏ فهن! خلف ٠‏ 
تقول عن الحجة الأولى الخاسة بالمتحرك : ليس 
الخلق كونا بأنواع الكون المشاهدة في هذ! المالم 
والتي تتم في موضوع بتأثيي محرك مادي , ولكنه 
احداث من لا شيء ؛ فهو ليس 'حركة ٠‏ ولا يقتضي 
الحركة كما ظن أرسطو ٠‏ وعن الحجة الثانية 
بالمحرك نقول : لما كان الخلق ابداع الشيء بمادته 
وصورته ١‏ فلا يمكن أن يصور بآته حركة من 
العلة نحو موضوع ء ثم ان العلة الأولى عند أرسطو 


ريا 


ليست محركة كملة فاعلية » يل كعلة نمائية وليس 
يقتضي فعل الخاية تماسا واقترابا . فالحجة ساقطة 
من الجهتين ونجيب عن الحجة الثالشة الخاصسة 
بالزمان بأن الآن وسط بين مدتين متى يدآ الزمات: 
أما عند بدايته فالآن الاول أول بالاطلاق 2 ولا 
يمكن وضع زمان قبل الزمان المحدث الا يالوهم » 
مثل المكان الوهمي الذي نتخيله فارج العالم سواء 
بسوام » وأرسطو نفسه يقول انه ليس خارج المالم 
خلاء » فتقول كذلك ليس قبل الزمان زمان ٠‏ وكما 
ان « خارج » يدل في قولنا « خارج العالم » على 
مكان بالقوة لا بالفعل : فان م قبل » يدل على زمان 
يالقوة لا بالفعل * هذه حجج أرسطو ركيها للتدليل 
على قدم الحركة » وهي لا تستقيم الا مع الاعتقاد 
يهنا القدم »فأولى بها أن تسمى مصادرات ٠‏ لا حميجا 
أو آدلة ٠ )١(‏ ونظن انه اتما تورط فيها لاعتقاده 
أن ثبات العلة الأولى يستتبع بالضرورة دوام 
المعلول . و كان يكفيه أن يلحظ ما بينهما من تفاوت 
كما ذكرنا , فيعلم أن هذا التفاوت يبطل ضرورة 
العالم . ويعلم أن فعمل العلة الأولى غسير ضروري 
كذلك ٠‏ وإئما هو فعل حي » ثم يرقى بالتئزيه 


(1]) تاريخ الخلسفة اليونانية : كرم صن إ14 ٠‏ 


أضا 


فيتصور الحرية في الله بحيث لا تتنافى مع الثبات 
ولكن هذه الخطوات لم يخطها العقل الا في 
المسيحية يعد أرسطو بزمن طويل ٠‏ 


أرسطو والنمس : 


النفس البشرية عند أرسطو هي صورة الجسد 
ومبدأ الحياة فيه . وعلم النقس هو جزء من العلم 
الطبيعي لأن موضوعه . وهو الكائن الحي » مركب 
من مأادة وصورة ٠‏ والافمال الحيوية تنقسم قسمة 
أولى األى : النمو والاحساس والنطق أو المقل ٠‏ 
يضاف الى ذلك النزوع . لآن الحاس والناطق 
ينزعان طيعا الى الخير الذي يدركاتنه يالحس أو 
بالمقل ٠‏ 


والنفس البشسرية برآي أرسطو تتميزن بثلاث 
قوى : المفتذية 2 والحساسة ,. والفاهمة ٠‏ ويرى 
أيضا أن النفس مبدا واصل الفهم والاحساس , 
والحس هو سيب الفهم . وبذلك خالف معلمه 
أفلاطون الذي جعل الفهم والمعرفة نتيجة تذكر 
النفس معارفها القديمة * وأنكر أرسطو خلود 
النفس وقال ان المقل السامي يمكن أن يتسيرمد ٠‏ 


م 


م يعرف النفس فيقول بأنها : « ما به نحيا ونحس 
تعقل وننزرع ونتحورك في المكان ١ ٠‏ ولكل حي 

فس + ولكنها تتعلن باحثلاق الأساء + وتشيدد 
ل تقى الشخص في سلم 
لحياة ٠‏ 


ويقول أرسطو واصفا حاله مع نفسه : «اني 
.بما خلوت بنفسي كثير!ا » وخلعت بدني ٠‏ فصرت 
كأني جوهر مجرد بلا جسم » فأكون داخلا في ذاتي » 
.راجما اليها » وخارجا من سائر الاشياء سواي » 
أكون العطرم و العا رودو المملدج جميعا ٠‏ فأرى في 
أاتي من الحسن واليهام ما بقيت «تعجبا منه »فاعلم 
عند ذلك أني دقن الخال السر نه رن سني 
نلما أيقنت يذلك ٠‏ ترقيت بذهني من ذلك العالم 
الى العالم الالهي ٠‏ فصصرت كأني هناك متعلق به : 
فعند ذلك يلمع لي من التور واليهاء ما تكل الألسن 
عن وصقه », والآذان عن سمعه , فاذ! استغشى ىل 
ذلك النور و بلغ الطاقة , ولم أقو على احتساله , 
هيطت الى عالم الفكرة ٠‏ فاذا صرت الى عالم الفكرة , 
حجبت الفكرة عني ذلك التور » * 


ويدهب أرسطو اى أن النفس لا يمكتها الوجود 


م١‎ 


يدون الجسد لأنها قواه » فكلاهما كالشكل والشمعء 
يمكن: النمدن: يدنييا بالفكل. فط > كنهتا ف 
الواقع والحقيقة كلا كاملا عضضويا واحدا ٠‏ ويرى 
أن النفس لا تحقن في الجسد » كما حقن «ديدالوس» 
الزئبق في صور « فينوس » ليجعل منها «انتصابات» 
فالنفس الشخصية والخاصة لا ترجد الا في الجسد 
الخاص بها ٠‏ ومع هذا فهي ليست مادية ولا تموت 
يأكملها . لأن هناك جزء من القوة العقلانية للنفس 
البشرية يكون سلبيا ومرتبطا بالذاكرة ٠‏ فهو الذي 
' يموت يموت الجسد حامل الذاكرة . والذي يظل 
ويتسرمد العقل الايجابي الفاعل الذي يكون مستقلا 
عن الذاكرة يشكله المجرد ٠‏ والنفس الخالدة عند 
أرسطو هي الفكر المحض ٠‏ 

وعلم النفس حسب رأي أرسطو يبحث حول 
موجودات طبيعية مر كبة من صورة وهيولى * باعتبار 
ان الانفمالات كالفضس والخوف لا تصدر عن النفس 
وحدها بل عن المركب من النفس والجسم ٠‏ ففي 
النضب مثلا نلاحظ أن الذي يحدث هوانفمال 
نفسي يصاحبه تبدل جسمي ٠‏ وكذلك بالنسبة 
اماس فين آيضا اقمل الننمن يتشا كة النشو 
الحساس المعد لادراك المحسوس كالمين والأذن فلا 


مم 


يمكن أن يقال على قاقد العينين أن له قوة الايصارء 
ذلك أن هذه القدرة على الابصار صر تبطة بالمين 
كعضو له ٠‏ أما التعقل فهو خاص بالتفس الا أنه 
لا يتحقق بدون الجسم : اذن فجميع الافعال النفسية 
في الاجسام الحية متملقة بالجسم وداخلة في العلم 
الطبيعي 9 

كناب النفس لأآرسطو : 


يضم كتاب الننس لأرسطو ثلاث مقالات : 
المقالة الأولى : في مناهب القدماء الرئيسية في 
التفس : ولهذه الآراء أهمية ناريخية كبرى لأنها 
تعتير أحد المراجع الرئيسية لآراء الفلاسفة 
السايقين على سقراط , ولو أته يبدو أن أرسطو 
يحور آرام القدماء حسب مذهبه تمهيدا للرد عليهم 
ومناقشة أقوالهم ٠‏ 

ويخصص المقالة الثانية : لتمريف النئفس حسب 
رأي أرسطو بأنها كمال أول لجسم ملييعي آلي ٠‏ 


القوى الحاسة ٠‏ أماالمقالة الثالثة : فيفردها للنفس 


الى 


وقواها2 وفيالقوى المحركة عموماء وقد كان لهذه 
المقالة تأثير كبير على فلسفة أفلوطين وفلسفة 
القرون الوسطى بوجه عام ٠‏ كونها آثارت مشكلة 
العقل المفارق مناقشات كثيرة رد فيها فيليبون على 
الاسكندر الافروديسي وأفلوطين . وكذلك فعل 
ايؤر وشته »اعون هذا الى موجن امن أرسطو إن 
كلامه عن العقل المفارق ٠‏ وتفسير الاسكندر لهذا 
النص واعتباره هذ! العقلْ خارجا عن التفس , 
وتسميته له بالمقل الفعال ٠‏ وللاسكندر رسالة 
في المقل والمعقول يرى فيها هذا الرآي ٠‏ وقد 
كتب الفارابي رسالة في العقل تتضمن موقف 
الاسكندر هذا الذي أتيمه فلاسفة الاسلام باستثتاء 
ابن رشد وأبي البر كات البيفدادي ٠‏ 


ويرى أرسطو أن الممرفة على اختلاف أنواعها 
شيء حسن وجليل »2 وهو يجعل دراسة النفس في 
المرتبة الأولى بالنسبة لسائى الأمور العرفانية وذلك 
لاسباب منها : أ ان هذه الدراسة دقيقة أي أنها 
تتطلب كثيرا من الدقة في البحث والاستقصام ٠‏ 
ب ع ان موضوع هذه الدراسة وهو النفس أشرف 
وأسمى ما في الوجود الطبيعي جه إن دراسة 
النفس تكشف عن جوانب الحقيقة الكاملة في مجال 


1م 


العلم الطبيعي لأن النفس صورة الكائن الحي ٠‏ 
ثم يشرح أرسطو بعد ذلك عن غايته من بحثه أو 
من دراسته للنفس . فيرى ان غايته من دراسته 
للنفس هي التعمرف على طبيعة النفس > وجوهرها 
ثم التمحيص بما يتعلق بطبيعتها من لوازم ٠‏ وهذا 
يعني أن أرسطو يهدف الى الوصول الى معرفة ماهية 
النفس عن طريق تعريفها بالحد التام 2 وهو 
يستفسر عن المتهح الواجب سلوكة ق :هده الابحاث: 
كونه يرى عدم وجود منهج واحد لسائر العلوم بل 
لكل علم منهج خاص به ٠‏ لذلك ثمة منهجح خاص 
تقل النمس: قوم علي الس اق وبالكسيية + 
ويذدكر أرسطو ان طريقة البحث اننا نبعث 
أولا عن الجنس الذي تقع تحته النفس , وهل هي 
جوهس أم شيء جزئي » كيف أم كم أم شيء آخر من 
المقولات ٠‏ وهل هي بالقوة أم أنها كمال أول , 
وهل تقبل القسمة آم أنه لا أجزاء لها ؟ وهل سائر 
الانقس من توع واحد أم لا ؟ واذا كانت مختلفة 
قهل تختلف بالنو ع أو بالجنس ؟ وهل نبدأ في البحث 
عن وظائف النفس أم عن النفس ذاتها ؟ ويشير 
ارسطو الى أن الاتجاه العام الذي كان سائدا عند 
القدماء هو البحث عن النفس الانسانية فقط ويريد 


ك7 


هو في هذا البحث أن يبين علاقة نفوس الحيوان 
وغيره من الكائنات الحية بنفس الانسان ٠‏ وهل 
تقع هذه النفوس كلها تحت جنس واحد أم لا ؟ 


ويذهب أرسطو الى أنه من الواضح أن العلم 
بالماهية لا يتيسر لنا قيل دراسة سائين أعراض 
الجوهر , لأننا اذا أمكننا دراسة هذه الاعراض 
توصلنا الى تعريف حد الجوهر بالماهية ٠‏ ثم ينتقل 
بعد هذ! الى دراسة وظائف النفس : فيدذك. ان 
الاحساس لا يتم 'بدون جسم وكذلك الفكن ٠‏ لأن 
الفكى قائم على التغيل ولا يتحقق التغيل من غير 
الجسم » فلا يمكن أن تمارس النفس وظائفها يدون 
البدن » ولن يكون للنفس و جود مستقل عن اليدن ٠‏ 
وعلى ذلك فان جميع أحوال النفس توجد مع 
الجسم , فعندما يحدث أي انفمال في النفس يحدث 
معه تفير جسمي » واذن قأحوال النفس صور حالة 
في هيولى . ومن ثم فلا يجب أن نقول ان الغضب 
حركة هذا الجسم أو ذاك الجسم ٠‏ بل الغضب يتم 
بالنفس والجسم مها ء ولذلك أيضا كان البحث في 
الننس هنا رفس الت الانتمى سرام :فينها يشمن 
بأحوال النفس أو جوهرها ٠‏ 


الى 


ويجمع أرسطو في تعريقه للنفس بين تعريف 
الجدلي الذي يعرف الغضب مثلا بأنه الميل الى 
الاعتداء , وبين تعريف الطبيعي الذي يصف 
النضب بأنه غليان الدم المحيط بالقلب ٠‏ فالأول 
يصف الصورة والثاني يصف الهيولى ٠‏ أما أرسطو 
فيجمع التمريفين معا ويضيف الصورة الى الهيولى ٠‏ 
ولما كان البحث في العلم الطبيعي يتناول المكون من 
صورة وهيولى كان من الضروري اعتبار علم النفس 
جزءا من العلم الطبيعي ٠‏ ويصل أرسطو في نهاية 
المقالة الأولى الى القول بأن أحوال النفس ائما 
تصدر عن الموجود المر كب من نفس وجسم * 

وبعد أن يحدد أرسطو مشكلات دراسة العلاقة 
بين علم النفس والعلم الطبيمي يرجع الى نهج المنهج 
التاريخي فيستعرض منذاهب القدماء السابقين عليه 
في النفس ويميز بينها وبين مذهبه واعتقاده » وقد 
لخص ما اتفق عليه القدماء من تمييز الكائن الحي 
عن غير الحي في ناحيتين هما : الاحساس والحركة , 
فمن حيث الحركة تلاحظ أن جميع الفلاسفة الذين 
ذكروا ان الكائن الحي يتحرك أشاروا الى أن النفس 
هي الأولى بقعل التحريك » وأنها من نفس طبيغة 
ما يتحرك ؛ فالنفس في رأيهم هي المحرك وهي من 


/ الى 


نفس نوع الاشياء المتحركة أي أنها مؤلفة من 
المناصر التي قألوا بها ٠‏ قطالمس وهو أول 
الفلفينة يوي زد الي قرة :قر ابو ود وده 
القوة المحركة سارية في جميع الاجسام فيقول ان 
المغناطيس له نفس لأنه يجذب الحديد »ء أما ديوجين 
واتكسمانس فقد قالا ان النفس هي الهواء » وهي 
تعرف وتحرك ٠‏ ومنهم من قال بأن النفس جرم 
لطيف ناري الطبيعة وهو أول ما يتحرك ويحرك , 
وهيرقليطس من هذه الجماعة وعلى هذا فقد قال 
بأن النفس نار أثيرية وأنها في تغير مستمر وقد 
استند « القمأيون » الى هنا المبدأ وقال ان النفس 
خالدة لأنها تتحرك حركة أبدية دائمة وقال هيبون 
ان النفس ماء ٠‏ 

أما كريتيل فقد قال ان النفس دم اعتقادا منه 
بأن الاحساس أخص صفاتها وأن هذا! الاحساس 
مرده الى الدم - وبقي التراب فلم يقل آأحد ان 
النفس تراب الا هؤلاء الذين جعلوا النفس تتألف 
من العناصر الاربعة كأنباذو قليس فانه جعل من 
ضمنها التراب فأتباذوقليس ذهب الى أن النفنس 
مركبة من جميع العناصر وأن كل عتصر منها هو 
أيضا نفس . وقال أيضا بالأضداد أي المحبة 


هم 


والكراهية . وأن النفس مؤلفة أيضنا من قوى 
بالافافة أن التنامس + اننا التكنافرويوة 
وديموقريطس ولوقيبوس فقد ذهيو! الى أن النفس 
نوع من النار والحرارة الا أتهم أضافوا الى رأيهم 
أن النفس مؤلفه من ذرات نارية كروية الشكلى 
لطيفة لكي تكون آسهل ف النفاذ الى الاشياء “وذكروا 
أن النفس هي التي تمنح الحركة للحيوانات وهي 
كذلك الصفة الجوهرية للحياة » ولكن فريقا من 
الفيثاغوريين اختلفوا عن هؤلام وقالوا ان النفس 
هي غبار الهواء ء ومنهم من قال لا بل هي التي 
تحرك هذا الفيار ٠‏ أما أقلاطون فيتفق معهم بقوله 
إن الننس هي التي تحرك ذاتها . والحركة علده 
هي أهم خاصية للنفس ٠»‏ وأن كل شيم يتحرك 
بالنفس لكن النفس تتحرك بذاتها ٠‏ ويذكر أرسطو 
ان السيب في قول هؤلاء الثلاسنة يهذه الآراء عن 
النفس هو أنهم لا يرون محركا الا وهو تفسه 
يتحرك ٠‏ فاختلط عندهم مفهوم المحرك بالمتحرك* 
ولم يقطنو! الى أن الذي يحرك غير الذي يتحرك , 
وعلى هذا فان هلام القدماء جعلوا! الحركة في 
النفسن ‏ تلقائنة :و آالنو! التكين هما تتالف فيه 
المأدة * 


1م 


أماما تميزت به النفس بالاضافة الى الحركة أي 
الاحسا س الذي هو طريق المعرفة من حيث قولهم 
ان الكائن الحي يعرف ويدرك الموجودات بالاحساس 
فقد خضعوا لمبدأ عام واحد هو أن الشبيه يدرك 
الشبيه : ولذلك جعلوا النفس تتألف من العناصر 
التي تدركها ٠‏ فمنهم من قال بعنصصر واحد ومنهم 
من قال بعدة عناصر ٠‏ وقال يعضهم انها جسمانية 
ورأى الآخرون انها لا جسمانية » ومنهم من جمع 
بين الجسمانية وغير الجسمائية + وقد تصور كل 
فريق من هؤلاء طبيعة النفس حسب اعتقاده في 
طبيعة العناصر حتى يجعل النفس قادرة على ادراك 
الموجودات ٠‏ 


ويذكر أرسطو رأيا لأفلاطون ولمدرسته يرون 
فيه ان النفس عالمة ومحركة وأنها عدد يحرك 
نفسه 2 وهم يفسرون المقل والادراك العقلي 
والظن والاحساس بالأعداد ٠‏ فالاعداد تفسر 
وظائف النفس المىركبة من عناصير: وهذه الاعداد 
من ناحية أخرى هي مثل الاشياء ٠‏ والنص الذي 
يشير فيه أفلاطون الى ذلك نص غامض » و تفسيره 
أن نفس الحيوان بالذات أي نفس العالم لا بد أن 
تكون مر كبة من المباديء الأولى التي توجد في عالم 


146 


المثل خضوعا للميدآ القاثل بأن الشبيه يدرك 
الشبيه ٠‏ قفي عالم المثل ثرى الواحد بالذدات ثم 
نجد مثال الطول و مثال العرض ومثال العمق :وهذه 
هي أصول الاشكال الهندسية أي مثلها . 


ولما كان الجسم المحسوس الذي تقابله في تجر بتنا 
الحسية له طول وعرضى و عمق ؛ لذلك فان النقفس 
يجب أن تكون حاصلة على أصول هذه الا بعاد من 
أصولها الموجودة في جسم الحيوان بالذات أي المالم, 
ولهن! نلاحظ. أن أفلاطون يرى ضيرورة تركيب 
النفس مما يتالف منه الجسم . وشيءه آخر هو أن 
افلاطون يقابل بين هذه الاشكال الهندسية وبين 
الاعداد : فهئاك الواحد وبعده الاثنان وهي تقايل 
الطول . والكلائة و هي تقايل العرض والاريعفة 
وتقابل العمق ‏ فكأن النفس حاصلة على مباديء 
الاجسام المعير عنها يأعداد , ولذلك فأرسطو يقول 
ان النفس عند أفلاطون مركبة من نفس العناصر 
التي يتىركب منها الجسم » ومن ثم فهو يدرج 
أفلاطون في نفس قائمة الطبيعيين مع اختلافهم عنه 
في طريقة تناول العناصر » ذلك أن أفلاطون لا يتكلم 
عن عناصر مادية تتألف منها النفس وتكون هي 
نفس المناصر الموجودة في المادة » واذن فاعتقاد 
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أفلاطون في نظر أرسطو يخضع للقاعدة العامة 
التي تقول بأن النفس تتألف مما يتر كب منه الجسم 
استنادا الى القول بأن الشبيه يدرك الشييه » ويشذ 
عن هؤلاء جميعا أتكساغوراس القائل بالعقل ,2 
والذي مين بين العقل والنفس ٠‏ فالعقل بمفهومه 
ب على عكس ديموقريطس ‏ علة للحس والنظام , 
والحس هو الذي يوجد بين العقل والنفس . أما 
العقل عند اتكساغوراس فهو مبدأ لجميع الكائنات 
وهو بسيط نقي وغير ممتزج » واليه ترجع المعرفة 
وفعل التحريك ٠‏ ولكن أرسطو بعد أن استعرض 
رأي انكساغوراس وسمه بالفموض ؛» فهو لم يوضح 
كيف يعرف العقل الاشياء وبأي علة يعرفها ؟ فقد 
قال بالمقل ولكنه صمت عن تفصيل أي شيء يصدد 
العلة وطييعتها ٠‏ 

وبالنتيجة يلاحفل أن هؤلاء الفلاسنة جميما 
يحدون النفس بصقات ثلاث : الحركة والاحساس 
واللاجسمية » وترجع كل صفة من هذه الصفات الى 
المناصىر التي قالوا يها ما عدا أتكساغوراس ٠‏ وما 
داموا يقولون ان الشبيه يدرك الشبيه فلا يد أن 
تتر كب النفس من سائر العناصر التي تكون 
موضوعا لادراك الحس والعقل ٠*‏ 
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النفس لا تتحرك بالذات : 

يرل ى أرسطلو أن النفسن الانسانئيبة مصدر|ا 
للحركة ٠‏ ولكنها مع ذلك ليست متحركة بذاتها 
كونها غير قادرة على تحريك نفسها , لآن ليس لها 
حركة ذاتية 2 بل هي محرك غير متحرك »2 تحرك 
الجسم المتصل بها , اذ من المتعذر أن تكون للنفس 
حركة ٠‏ اذ انه ليس من الضمروري أن يكو نالمحرك 
متحر كا لانقسام حركة الشيء على نوعين حسب 
رأي أرسطو : فالشيء اما أن يتحرك بشيء آخر ,2 
وأما أن يتحرك بنفسه ٠‏ وآما الشيء المتحرك 
بشيء آخر فهو الموجود في شيء يتحرك كاليحارة في 
السفينة . فهل تنسب للنفس مثل هذه الحركة أو 
يقال عنها انها تتحرك بذاتها ؟ ولكي يرد أرسطو 
على هذا الاستفسار يفصل أنواع الحركة في كتابه 
الطبيعة 2 ويقول : ان النفس لو كاتت متحركة 
يواحدة أو أكثر منها لكانت النفس ف المكان بالذات» 
مادامت هذه الحر كات لا يمكن أن تتم الا في المكان ٠‏ 
فأذ! كان من ماهية النفس أن تتحرك بذاتها قلا 
تكون الحركة لها بالعرض . بل يجب أن تتم 
حر كتها كالجسم في المكان ٠‏ وقد تبين لنا أن النفس 
ليس لها مكان طبيعي لتتحرك فيه فهي اذن لا تتحرك 
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بذاتها ٠‏ وانما تتحرك حركة مشتركة أي أنها 
تتحرك بشيء آخر هو الجسم الذي توجد فيه وهو 
الذي يتحرك في الحقيقة . واذن فالنفس تتحر ك 
بالعرض ٠‏ 


وينطلق بعد ذلك الىالكلام عن موقفديمقر يطس 
فيرى أنه كغيره من جماعة الفلاسفة التي ترى أن 
النفس تحرك الجسم الذي تحل فيه على النحو 
الذي تحرك به هي نفسها ٠‏ فعنده أن الذرات 
الكروية التي تتألف منها النفس تتحرك تلقائيا لأن 
طبيعتها ألا تبقى أبدا في سكون فتدفع معها البدن 
كله وتحركه ٠‏ وهذا يعني أن ديمقر يطس يعتقد 
أن النفس متحركة ومحركة للبدن . فيتساءل 
أرسطو ردا على ديمقريطس بقوله : اذا كان 
السكون ظاهرة نشاهدها و تلمسها بالحس فقكيف 
يكون فى مقدور النفس ‏ أي الذرات التي تتحر ك 
حركة علقائنة يه إن عدت المكون #هذ! ما ضع 
القول به لأنه كيف يكون المتحرك المحرك بالطيع 
محدثا للسكون ؟ وشيء آخر وهو أن النفس تحرك 
الجسم بضرب من القصد والاختيار والتفكير فتنتفي 
التلقائية ويبطل مع انتفائها التحريك بالطيع أو 
القسر ٠‏ 


15 


وهنا الاعتقاد يقول يه أيضا أفلاطون ويفسر 
تحريك النفس للجسم تحريكا طبيميا , اذ آنها 
عندما تحرك نفسها تحرك الجسم معها لأنها متداخلة 
معه 2 فهو أي أفلاطون ‏ قد ركب النفس من 
المناصر وقسمها وفقا للاعداد المتناسبة حتى تحس 
غريزيا بالتناسب وحتى يتحرك العالم بواسطتها 
حركات متناسبة ,» واذن فقد تصور النفس مقدارا» 


ويجيب أرسطو على رأي أفلاطون فيقول : ان 
لين العالح .من الوم ملسيفة العقال وام إن تفن 
العالم لا تشبه النفس الحاسة أو الفضبية الا أن 
العقل الذي شبهها يه واحد متصل كفعل التمقل 
وكموضوع هذا التعقل ٠‏ وهي المعقولات 2 فكيف 
يمكن أن نقول ان نفس العالم مقدار مع أنها شبيهة 
بالمقل ؟ فكأنه أوقع أفلاطون في تناقض مع نفسه 
حيث يقول : ان النفس عدد أي مقدار ٠‏ ويضيف : 
انها ختنبهة بطبيحة النتدل .و هيدان الفبولان 
متمارضان ٠‏ 


ويتايع أرسطو تقد رأي أفلاطون الذي يذهب 
الى أن النفس عقل يتحرك قائلا : ان النفس مقدار 
ينقسم فاذا كانت النفس مقدارا منقسما فهل تقبل 


ا 


المعقولات بأجزائها المنقسمة كلها أو بجزء من هذه 
الأجزام فقط ٠‏ ومن جهة أخرى يما أن المعمقوللات 
غير منقسمة وهي موضوعات التعقل ونفس العالم 
شبيهة بالعقل ٠‏ فكيف يدرك المنقسم ‏ أي النفس 
ذات المقدار ‏ كيف تدرك غير المنقسم أي المعقولات؟ 


ويستسر أرسطو في حديثه عن العقل وفعله 
وموضوعه فيؤكد أن التمقل وهو فعل المقل دائم 
كالحركة الدائرية » وما دام هذا التعقل دائما لزم 
أن يكون موضوعه دائما ٠‏ ولما كانت الافكار العملية 
والظرية ,محسدوفة نان الشان سسعي و منقة 
موضوعه أكثر من مرة كالحركة الدائرية في 
سيرها ٠‏ وعلى ذلك فان العقل يظهر في حالة تعقله 
كما لو كان سكونا أو وقوفا أكش من كونه حركة 
وهذه هي الصفة الغالبة للتعقل الالهي 0 


ويقدم أرسطو بعد كل هذا عدة آراء ومشاكل 
تظهر عن موقف من يقولون : ان النفس متحركة 
بذاتها 2 فهو يرى أنهم يستدلون على الحركة 
الذاتية للنفس من أن ما يتحرك بالقسر لا يأتي 
بالسعادة فاذا لم تكن حركة النفس هي جوهر النفس 
فان حركتها تكون مضادة لطبيعتها ٠‏ وهي حركة 
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قسرية , واذن فالنفس لن تبلغ السمادة ٠‏ ويقولون 
أيضا : ان اتصال النفس بالجسم يجلب لها الألم 
والافضل لها أن تفارقه . وأرسطو يهدف بهذا القول 
أفلاطون . ويواصل عرضه لهذا الرأي بقوله : ان 
أصحابه يقولون ان النفس تفضل ألا تتصل بالجسم 
أصلا . وير انه اذا كان العالم يتحرك حركة دائرية 
فليست النفس علة لهذه الحركة بل انها تتسرك 
بالعرض حركة دائرية لأنها في العالم الذي يتحرك 
حركة دائرية ٠‏ وهم في بحثهم عن علة حركة النفس 
ينتهون الى أن الله هو الذي جعل النفس تتحرك 
حركة دائرية وأن تكون حر كتها أفضل من سكو نها 
ومداا عي مسحو" 

ويصر أرسطو على أن تفصيل هذ! الر أي موجود 
في دراسته للحركة في كتاب الطبيعة » ويجعل رأيه 
في آخر الفصل بأن يقول أن هذه المشاكل التي 
يثشرها أصحاب هذه الآراء عائدة الى أتهم يضيفون 
النفس الى البدن دون أن يوضحوا علة الاتحاد 
بينهما » مع أن الجمع بينهما ضروري اذ أن أحدهما 
وهو التفس فاعل والاخر وهو البدن متقعل ,2 
وأحدهما يحرك والاخر يتحرك 2 وليست هذه 
الصلات نتيجة للصدفة أو الاتفاق 2 وهم يمنون 
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بتحديد طبيعة النفس دون أن يحددوا طبيعة البدن 
الذي تحل, فيه * وهذا يعني أت التفسى يمفهو مهم 
تحل في أي بدن لا في بدن محدد ء, فهم لا يرون ينمس 
معينة لبدن معين ٠‏ 


النفس وقواها ووظائفها عند أرسطو : 


يبحث أرمبطو في الجزء الثاني من المقالة الثانية 
من كتاب النفس في قوى النفس ووظائفها » ويميز 
بين أنواع الجوهر. . فيرى أن الهيولى جوهي 2 
والصورة جوهر » والمركب متهما أيضا جوهي 2 
ولكن الهيولى قوة والصورة كمال أول + ويخلص 
الى أن التفس كمال أول لبدن طبيعي آلي ٠‏ وهذا 
يعني أنها تمام الصورة لجسم طبيعي له أعضاء 
تعرف بالالات ٠‏ 

ولما كانتت النفس كمالا لجسم له طبيعة معينة 
خاصة به , لذلك يمكن أن نعتيرها فردية شخصية 
لا يمكن أن توجد في أي بدن غير البدن الذي أعدت 
له * وهكن! ينقد آراء الفيثاغوريين الذين يقولون 
ان النفس يمكن أن تحل في بدن حيوان وتتماقب 
في أبدان مختلفة حسب رأيهم واعتقادهم فيالتناسخ 
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والتقمص * ويعقب أرسطو على هذا الاعتقاد 
قائلا : ان أي شيء لا يقبل أي نفس كما اتفق ' 
فكمال أي شيء ينشأ فيما هوهنا الشيء بالقوة »2 
اال الهيول المرآاققة له فالس شرت ين الكمال: 
وصورة لا هو بالقوة المستعد لقبول طبيعة معينة ٠‏ 


والنفس كما يرى أرسطو تقوم بالوظائف 
باعتبارها المتنفس الذي يغتلف عن غير المتنفس لأن 
الادل حاصل على الحياة ٠‏ التي توفر التفذي 
والنمو والنقصكان بالذات ٠‏ قفالنبات على سبيل 
المثال فيه الحياة كونه يحمل القوة ويقيل الزيادة 
والنقصان ينسبة معينة » فالنبات ينمو في كافة 
الاتجاهات وتتواصل فيه الحياة ما دام قادر! على 
امتصاص الفذاء » لكن النبات يخلو من ساشر قوى 
النفس الأخرى * ومن هنا يمكننا أن نقول يأن 
الحياة موجودة في النبات وفي كافة الكائنات الحية 
الأخرى مادامت تشتمل على القدرة على امتصاص 
الفذاء +* واذا تدرجنا في مراتب الحياة بعد النبسات 
نجد تدرجا في الوظائف » في الحيوان تلاحظ أن 
الاحساس أساس تكويئنه . وأن النفس فيه هي 
مبدأ الوظائف الحيوية ٠‏ وهي كذلك بالنسبة 
كلنوع الانساني » وهذه الوظائف الحيوية الموجودة 
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في الحيوان هي قوى التفذي والحس والفكس 
والحركة .2 ويضاف اليها التخيل والنزوع لأنهما 


ويعتقد أرسطو أن ما يختص بالقوة النظرية 
أي بعقّل الانسان فان الامر ليس واضحا ء وان 
ها هنا نوعا آخر من النفس ٠‏ تختلف عن النو عمين 
السابقين . وأنها وحدهما ‏ أي نفس الانسان 
الناطقة ‏ هي التي يمكن أن تفارق الجسم كما 
يفترق الأزلي عن الفاسد . ولو ان هذه المفارقة 
عقلية لا جسمية . أما أجزاء النفس الاخرى من 
نامية وحاسة فهي فانية - ثم يقول : انها ما بيه 
نحيا ونحس ونفكر ونتحرك في المكان ٠‏ ففي النيات 
نحد القوة الفاذية 2 وفي الحيوان الغاذية والحس 
والنزوعية . والنزوع يشمل الشوق والغضب 
والارادة ٠‏ ونجد عند بعض الحيوان قوة الحركة , 
وتوجد جميع هذه القوى في الانسان مضافا اليها 
قوة التفكر والعقل ٠‏ وكل نفس داخلة فيما يليهاء 
فالنفس النياتية داخلة في الحيوانية ٠‏ والانسانية 
والحيوائية داخلتان في الانسانية كما يدخل المثلث 
في المى بع » وتترتب قوى النفس بحيث توجد الغاذية 
يدون الحاسة »2 ولكن النفس الحاسة لا توجد بدون 
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الخاذية 2 والنفس الناطقة أو الانسانية لا توجد 
بدون قوى الغاذية والحاسة ء 
النفس النباتية وأرسطو : 

يلاحظ أرسطو وهو يتكلم حول النفس النباتية 
أو القوة الفاذية أن البحث عن القوة التباتية 
والحاسة والغاذية ء يتطلب أن تحدد فعل هذه 
القوى . أي وظائفها لأن الوظائف أسبق عقلا من 
القوى ٠‏ ثم تدرس ما يقابل هذه الاقمال , أي 
موضوعات الفعل للقوى الحاسة وهي الفذاء 
والمحسوس والمعقول » وتبدآ آولا يتفصيل القول 
في الغداء والتوليد : الدفس الغاذية أول قوى النفس 
وأهمها . ومنها توجد الحياة في جميع الكائنات ولها 
وظينتان , التوب والتغذي . لأن أقرب الوظائف 
الى الطييعة لكل كائن حي كامل هو أن يغلق كائنا 
آخى شبيها يه ١‏ فالحيوان يلد حيوانا والنبات 
يصدر عنه ثبات آخ. بحيث يشارك الكائن الحي في 
الكامل الازلي والابدي بحسب طاقته ٠‏ لأن هذا هو 
الموضوع النزروعي لجميع الكاثنات ولسائر ضروب 
تشاطها الطبيعي ٠‏ فالتوليد غائي » وغايته حفظ 


ال 


. النوع لا بأفراد أزليين بل بالاستمرار في خلق 
أفراد متشابهين بالنوع ٠‏ 


ويرجع الى النفس النباتية الاستحالة والنمو 
والزيادة والنقصان لأن الشيء لا يزيد أو ينقصى الا 
اذا تغذى ولا شيء يتفذى الا اذا كان حيا ء وفيما 
يتعلق بالنمو نرى أن جميع الكائنات الحية لها 
حد!ا وتناسبا في المقدار والنمو وتعود هذه الامور 
الى النفس لا الى النار كما يقول هيرقليطس ٠‏ والى 
الصورة لا الى الهيولى » من حيث أن النفس علة 
وميدأ للجسم الحي وهي علة من حيث أنها أصل 
الحركة وأنها غاية وأنها جوهر الاجسام المتنفسة ٠‏ 
والنفس غاية لأن الجسم يلتزم حدودا معينة في 
النمو سي ضوزة الكانق الكن. "آي الس + 
ويبحث أرسطو عن فعل التغذي 2٠‏ ويفصل القول 
في هذه الوظيفة وفي الفذاء والمغتذي ٠‏ ويذكر أن 
هناك رأيين فيما يتعلق بالفذاء : رأي يقول ان 
الضد غنذاء الضد , فالماء غذاء النار على حين أن 
النار لا تغذي الماء . والمناصر الأولى الاربعة هي 
التي يمكن أن يقال عنها ان أحد الضدين منها 
غذاء والآخر مغتذي . هذا هو الرأي الاول في 
الفذاء » أما الراي الثاني فقد ذهب اليه بعض 


٠١ 


الفلاسفة في قولهم ان الشبيه يدرك الشبيه ويتغذدى 
بالشبيه ٠‏ فكأن الشبيه غذاء الشبيه 2» وحتى يو كد 
أرسطو أي المبدأين هو الحق «٠‏ الضد غذاء الضد » 
أو « الشبيه غذاء الشبيه » ينطلق مفسرا عماً 
يقصد بالغذاء أهو ما يضاف الى المفتذي أول الامر 
أم آخر الامر أو بمعنى آخر 2 أهو الفنذاء ف 
صورته المختلفة قبل الهضم » أو في صورته المتمائلة 
يعد الهضم ؟ ويصل الى التوفيق بين الرأيين 
المتعارضين عن الفغذاء قائلا : ان مبدأ أن الضد 
يتفذدى بالضد ينطبق على الغذاء قبل أن يهضم » 
وأما المبدأ الآخضر وهو أن الشبيه يتفدى بالشبيه 2 
فانه يوافق الغذاء بعد الهضمء وهكذ؟ يمزج أرسطو 
يين المبدآين ٠‏ والفذاء هو الذي يحفظ الحياة على 
الكائن الحي وهو فاعل النمو وفاعل التوليد . أي 
توليد كائن شبيه بالمغتذي ٠‏ 


وعوامل الغذاء كما يراها أرسطو ثلاثة : الاول 
الكائن الذي يتغذى وهو الجسم الذي به النقس .»2 
والثاني ما به الكائن يتغذى وهو الفذاء بالاضاقة 
الى الحرارة الفريزية وهي آلة للنفس النياتية . 
اذ هي تهضم الغذاء , والثالث ما يفذي الكائن الحي 


وحكل 


وهي النفس الأولى أي النباتية وهي المولدة في 
الحقيقة لكائن شبيه بالمغتذي ٠‏ 


ولما كان لا يوجد كائن قادر على الحس بدون 
أن تكون له نفس »؛ يتساءل أرسطو لاذا لا تكون 
أعضاء الحس هي نفسها موضوعات الاحساس أي 
المدر كات الحسية ء أو لماذا لا يحصل الاحساس بدون 
التسوناقع القارمية :6 وملتحلك أونطى ١!‏ تشدوييها 
هي موضوعات الادراك الحسي ٠‏ كون قوة الحس 
لا توجد في المضو الحاس بالفعل بل بالقوة فقط . 
واذن فهناك حسب رأي أرسطو احساس بالقوة 
واحساس بالفمل ومحسوس بالقوة ومحسوس 
بالفعل ٠‏ والاحساس بالفعل يتوقف عمملى وجود 
المحسوس » اذ أن وجوده ضروري لتتم عملية 
الاحساس . فلن يكون المحسوس بالفعل في عضو 
الافساس الآ عدلما تع .عملنة الاحساس «.وعلى 
هذه الصورة القاطعة يرد أرسطو على رأي القائلين 
يأن اعضاء الحس هي موضوعات الاحساس ؛ وكان 
قد قدم هذا الرأي في مطلع حديثه عن الاحساس - 

والمحسوسات جزئية وخارجية وليست 


الل 


كموضوعات الفكر الكلية التى تتوقف على ارادة 
الشخص + فليس من الممكن أن يكون وحجود 
اللحسوسات تتيجة لاعساسنا يها فقط دون الرجوع 
الى الشيء الخارجي ٠‏ كون ملكة الحس هي القوة , 
كما ان ملكة المحسوس هي الفمل قتنفعل القوة من 
حيث أنها ليست شبيهة بالمحسوس من هذه التاحية 
حتى اذا تم الانفعال أصبحت شبيهة بالمحسوس 


وات عت 3 وخده * 


ويعتقب أرسطو أن المحسوس على ثلاثة أنواع : 
نوعان يدركان بالذات ٠‏ ونوع بالعرض ؛ الأولان : 
أحدهما المحسوس الخاص يكل حاسة . وثاتيهما 
المحسوس المشترك بين الحواس »: فيكون محسوسا 
فا حعتها::- قالاز ل أ الساسن: كاللبوة للبعص 
وكالصوت للسمع ٠‏ أما الثاني أي المحسرسات 
المشتركة ,2 كالحركة والسكون والمدد والشكل 
والمقدار ء فائنا تدر كهاأ بعدة حوأس فى وقت واحد 
آم التوغ الثالة+من. ارين + “ته سوس 
يالعمرض . كتقولنا. : ان هذا الابيض ابن فلانَ 
مثلا ٠‏ فالموضوع المحسوس هنا هو أين فلان وأما 
الابيض فهو متعلق بالمحسوس بالعرض فتدركه 
بالعمرض أيضا ؛ لأن الموضوع المحسوس فلان قد 


1.2 


اتحد بالأبيض عرضا . وكقولنا ان المر أصفير 2 
فان الوضوع اللسوين :وتو ان .مورك ساس 
واحدة وهي الذوق وأن طبيعته الثانية هي كونه 
مس المذاق لا كونه أصفر اللون ٠‏ فالصغفرة متعلقة 
به بيالعرض لأنها ليست في الاصل من مكو نات المرارة 
المدركة بالذتوق ٠١‏ فالأصمر بالنسبة للمرارة 


ومن الطبيعي أن يتحدث أرسطو بعد ان تكلم 
عن موضوعات الحواس , وأشار الى أنها على ثلاثة 
أنواع عن كل كل نوع منها على انفراد ٠‏ فقال عن 
المحسوسات الخاصة وهو حينما يتحدث عنهايتر ض 
الى قوى الحس المتعلقة يها . فيرى أن قوة الابصار 
وموضوع الرؤية أي الاحساس البصري والمرئي 
المحسسوس , ويذكر الحواس الخمس : اليصر 
والسمع والذوق واللمس ء ويطابقها من حيث 
المحسوسات : المى ئي والصوت والرائحة والطعم 
والملموس » ويضيع قاعدة عامة 2 وهي أنه لا يوجد 
تماأس بين المحسوس وعضو الحس » اذ بينهما 
متوسط . ولكننا نلاحظ أن موقفه ينتابه يعض 
القلق بشآن هذا المتوسط فيما يتعلق ياحساس 
الذوق واللمس , فهو تارة يرى أن الذوق واللمس 


الل 


لا يغضعان لهذه القاعدة ء لأن الشيء المذاق أو 
الشيء الملموس لا يدراع عن طريق متوسط بيتهما 
وبين قوتي الحس الخاصتين بهما ٠‏ وتارة أخرى 
يقول ان الذوق واللمس يخضعان لنفس القاعدة ٠‏ 
وقد فسير الاسكتدر قول أرسطو على أآساس أن 
الذوق واللمس لا يخضهان لهذه القاعدة وتبعه من 
المحدثين « هوين » ٠‏ 

وأول ما يكترض سبيلنا بالتسية لليصير أنه لا 
يتم أي ابصار للالوان الا مع وجود الضوء .والضوء 
فعل المتو سصل الذي بدونه الا يتم الابصار و يطلق 
أرسطو على عملية الابصار اسم ١‏ المشف و ,2 
فالضوء هو حسب رآيه المشف , اذ اللون أي المرئي 
آو المحسوس يحرك المشف كالهواء مثلا ثم يحرك 
هذا المشف الذي هو متصل بعضو الحس عفالمتو سعل 
يجب أن يوجد بالضرورة لكي يتم الابسار , 
وكذلك المتوسط ضرورى بالنسيةللصوت والرائحة. 
أذ انيما" لخ :رسن ١15‏ توسا دن بنعاعة عفدن .ا لحين 
مباشرة ٠‏ ولكن المتوسط هو الذي يتحرك بتأثير 
فعل كل منهما ؛» فيحرك يدوره عضوى الحس 
المكايلين أي الأذن والآئف - فاذا وضفئا المر ني أو 
المسموع أو المشموم بحيث يكون ملاصقا أو مماسا 


١ '/و.‎ 


لعضو الحس الخاص به ٠‏ فلن يحدث احساس أيدا٠‏ 
ويشير أرسطو الى أن الامر فيما يختص باللمس 
والذوق هو كذلك . على الرغم من أنه سبق أن قال 
في مكان آخر يعدم ضضيرورة المتوسط بالنسية لهدين 
الحسين ٠‏ ثم يبين أرسطو أنواع المتوسط فيقول : 
انه في الاصوات الهواء . وفي الروائح لا اسم له , 
اذفيه خاصة مشتركة للهواء والماء » وهذه الخاصة 
بالنسبة للمشموم كالنسبة بين المشف واللون ٠‏ 


ولم يغفل أرسطو عن حاسة السمع وموضوعهاء 
فيذكر أنه لكي يكون هناك سمع يجب أن تتوفس 
ثلاثة شروط : ١‏ مأ يحدث الصوت أو القارع 
والمقروع : ؟ ‏ ثم المتوسط الذي ينتقل فيه 
الصوت الى السمع .  "'‏ ثم أداة السمع أي الأذن 2 
ولن يتم سماع صوت بدون هذه الاشياء الثلاثئة ٠‏ 


وليس الصوت كما يرى أرسطو حركة الهواء 
أل الاق انها بهو هينة كسد تسمل الهسواء 
فالصوت نفسه هو الذي بتلقاه الهواء عن الاجسام 
الرنانة ثم ينقله الى الأذن ٠‏ ويكون الجسم رنانا 
اذا كان قادرا على تحريك كتلة من الهواء تفلل 
واحدة ومتصلة حتى تصل الى قوة السمع ٠‏ فاذا 


١ لىم.‎ 


الموجود يداخل الأذن ٠‏ 


وينتقل أرسطو الى الكلام في موضوع احساس 
الشم الذى هو الرائحة , وليس إحساس الشسم 
دقيقا عند الانسان :. بل قد يكون لديه أضعف مما 
هو عند كس من الحيوان ٠‏ ذلك أن الاحساس 
الاتساني بالروائح ضعيف »2 ويحصل الشم 
بالمترسط _. وهو الهواء والمام » لا بالمصاسة بين 
المشموم وعضو الشم + والانسان لا يشم يدون 


يدة 00 


تنفسن 2 


أما الذوق فيقول أرسطو ان قوة الذوق هي ما 
كانت كذلك بالقوة » وأن الششميء المذاق هو العلة 
التي تخرجها الى الفعل ٠‏ ويشير الى أن المذاق نوع 
من الملموس ٠‏ وهذا هو السبب فى أنه لا يدرك 
بالجسم المتوسط الغريب * فكما أن اللمس لا يحتاج 
الى متوسط + فكذلك الذوق لا بحتام الى توسط 
الهواء والماء » مثل المرئيات أو المسموعات . وفي 
مكان آش تلاحفل أن أرسطو يعارض هدّ! الرأي 1 
ويقول بضرورة وجود متوسط لكي يتم الاحساس 
باللمس والطعم ٠‏ 


ولما كان اللمس أكشش الحواس دقة في الانسان , 
وبدون اللمس لا يستطيع أن يعيش أي حيوان ٠‏ 
يتساءل أرسطو في معرض كلامه عن اللمس عما 
اذا كان الأحساس: اللمسى. ينوه آل علة عصواتن 
تختص به ؟ وعما اذا كان يحتاج الى متوسط هو 
اللحم ؟ أم أنه يتم بطريقة مباشرة ؟ ويرد على 
تساوله قائلا : ان كل احساس فهو احساس يتضاد 
واحد ٠‏ فالتضاد بالنسبة للنصر مثلا هو البياض 
والسواد . وبالنسية للسمع العاد والغليظ , 
وللذوق » المى والحلو ٠وأما‏ الملموسات قعلى العكس 
من هذه المحسوسات اذ أنها تشمل متضادات كثيرة 
يدرسها اللمس؛ فى وقت واحد ع كالحار والبارد , 
واليابس . والرطب , والصلب واللين » وهكذ! تجد 
للمس موضوعات متعددة »2 بينما يكون لكل حاسة 
موضوع واحد خاص بها » وكذلك فبينما نجد أن 
لكل حس خاص حاملا أو متوسطا معينا » نلاحظ من 
ناحية أخرى أنه يتعذر علينا ملاحظة وجود مشل 
هذا المتوسط في اللمس لأنه لا يوجد « بعد » بين 
احساس اللمس والملموس كذلك الذي تجده بين 
الاحساسات الاخرى وموضوعاتها ٠‏ ويتساءل 
أرسطو عن عضو اللمس و كيفية ادراكه للملموس ؟ 


١٠ 


ثم ينقد ما سبق أن قاله عن الذوق واللمس فيرى 
أن اللحم المتحدر اتحاد! طبيعيا بالكائن الحي هو 
المتوسط لقوة اللمس ؛ و بذلك يؤيد قاعدته الأولى, 
وهي أنه لا تماس أيدا بين المحسوس وعضو الحس» 
اذ يوجد يينهما دائما متو سط حتى ف حالة اللمسس, 
وكأنه يشير بهذا الى أن حاسة اللمس تمود الى 
الأعصاب الموزعة في البدن الحي على عمق معين بعد 
الطبقة الأولى من اللحم ٠‏ وقد ذكر جالينوس مثل 
هذا الرأي اذ قال بأن الاعصاب هي آلات الحس ٠‏ 

والاتسباض «التية لجسه المسمريات يتس 
أرسطو يتم على 'تحو واحد » فنحن تدرك الصلب 
واللين بالمتو سط ٠‏ كما ندرك المسموع والملموس 
والمشموم ٠‏ الا .آنه بينما نجد أن ادراكنا لمحسوسات 
كالمسموعات والمرئيات والمشمومات انما يتم لوجود 
مسافة أو قاصل بين عضو الحس وموضوعهء تجد 
من ناحية أخرى أن الاجساس بالملسوس والمداق 
انما يتم عن كثب أي أنه يوجد دائما فاصل بين 
المدرك الحسي والمدرك * أما قيما يختص بالملموس 
والمذاق » فان هذين المدر كين الحسيين يتم الاحساس 
يهما عن كثب ١»‏ ولهذا فان المتوسط بالنسبة لهما 
يفيب عنه » ومغ ذلك فاتنا اذ! قحصتا الامر وجدنا 


11 


رغم أننا لا نلحظ ذلك فى الذوق واللمس ٠‏ 


وقد ندرك المرئيات والمسموعات والمشمومات 
أن" لتوسطة رحد نينا اك العمينا ومن المكس 
نترى أن الادراك فيما يختص بالملموسات لا يحدث 
بتأئير المتوسطا بل يحدث في نفس الوقت مع 
المتوسط » والمثال على ذلك كضيرب المرء على درعه 
فليس الدرع عند ضر به هو الذي يضرب الانسان ». 
بل تتم الضير بتان في آن واحد ٠‏ ويظهر أن نسبة 
اللحم واللسان الى عضو الحس هي كنسبة الهواء 
والماء الى أعضاء البصر والسمع والشم , فلا يحدث 
الاحساس أبدا في أي حالة يتماس عضو الحس 
للمحسوس * ولا كنا لا ندرك ما يوضع على عضو 
المس مباشرة وندرك ما يوضع على اللحم » فينتج 
عن ذلك أن اللحم هو المتوسط لقوة اللمس وليس 
اللحم هو عضو اللمس تفسه ٠‏ والاحساس اللمس 
كفيره من أنوا عالاحساس الاخرى ضرب منّالاتفعال 
اذ أن المحسوس أي الفاعل ٠‏ ويخرج عضو الحس 
وهو الجزء الذي به اللمس من القوة الى الفعل ٠‏ 


١١ 


المتوسط بين الاطراف المتضادة في المحسوسات 2 
'ففيها الحار والبارد , واليابس واللين يدرجة 
متوسطة ٠‏ وهذا هو السبب في أن الحس يحكم على 
. المحسوسات ٠‏ ذلك لأن ما هو متوسط بين ضدين 
يكون أقدر على الحكم على أيهما » اذ أنه يتوسط 
ييتهما فيكون نقطة الالتقاء الاكثر اقترايا من كل 
منهما ٠‏ وكما أن ما يدرك الابيض والاسود يجب 
ألا يكون أحدهما بالفعل . بل كليهما بالقوة, 
فكذلك في أعضاء الحس الاخرى » وفي اللمس يجب 
ألا يكون المضو بالفعل حارا أو ياردا بل يكون 
متوسطا بينهما لكي يدرك عضو الحس ما يزيد 
علن. :هذا المتومظل "أو ,ها يتقطن: فة ل .دريفة 
الحرارة ٠‏ 


ويستعرض أرسطو عمل الاحساس فيقول ان 
الحاسة في كل احساس هي القابل للصور المحسوسة 
عارية عن الهيولى ٠‏ كما يقبل الشمع طايع الختم 
بدون أن يستيقي مادته سواء كانت من الحديد أو 
الذهب ٠‏ وعضو الحس الاول هو الذي توجد فيه 
قوة لقبول الصور المحسوسة وعلى هذا الاساس 
تلاحظ أن أرسطو يجمع بين العضو والقوة فهما 
في نظره شيء واحد من حيث مفهومهما ٠‏ والفرق 


وليل 


بيئهما هو أن العضو الحاس ذو كم جسمي ٠‏ أي أنه 
مقدار ما وإمتداد في المكان على حين' أن قوة الحس 
أو الحاسة نفسها المتعلقة بالعضو الحساس ليست 
مقدارا أو كما2 بل هي صورة ما ٠‏ ثم يذكير 
أرسطو أن الاحساسهو القدرة على ادراالموضوع 
وتكيضه ؛ قالبصير حاسة للمرئسي واللاس ئي 
( الظللام ) فالظلام لا مرئي بالنسية لقوة الابصار ' 
والسمع حاسة للمسموع واللامسموع ( السكون ) 
والمسموع هو الصوت واللامسمو ع قد يكون انتفاء 
الحركة في الهواء وهو المتوسط الناقل للصوت » وقد 
يكون أيضا صوتا خافتأا تحث عتينة الاحساس 
السمعي أو مصاكة .أي صوتا شديد! يعطل حاسة 
السمع * والشم حاسة للمشموم واللامشموم أي ما 
لكخوا تحة هيت أورها حكون لوا نه كلانه مشية 
لآلة الشم ٠‏ وأما الذوق فهو حاسة المطعوم 
واللامطعوم وهو ما له طعم ضثيل جد] أو ضعيف 
أو هو نافذ الطعم يدرجة شديدة مفسنة للذوق ٠‏ 
أما اللمس فهو حاسة الملموس واللاملموس و تعني 
ياللاملموس ما تكون قيه الصفات الملموسة ضعيفة 
جد كالهواء » أو مأ تشتد قيه هذه الصفات فتفقسد 


آلة اللمس ٠‏ 
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الحواس وفعاليتها في حفظ الكائنات. : 


يتحدث أرسعطو عن عمل الحواس المختلفة في 
حفظ الكائنات المتتفسة ٠‏ فيذكر أن النفس يجب 
أن توجد بالضرورة في آي كائن حي ٠‏ فهي علمة 
النمو والنضوى والاضمحلال . اذ أنْ هذه الامور 
كلها انما تعود الى التخذى , وكذلك فان يقاء 
النوع قي أفراده يعود بالضضرورة الىإالتوليد » وهو 
مبد! للقوة الفاقية ٠‏ أما الاحساس فلا يوجد الا في 
الحيوان » وهو ضيروري له اذ هو من أدوات الكائن 
الحي التي يحيا بها ٠‏ ويخصص أرسطو لحاسة 
اللمس مكانا مرموقا فى مجموعة هذه الاحساسات , 
ويرى أن وجود اللمس ضروري فهو لا غنى عته 
لحقظ حياة الحيوان ٠»‏ باعتبار ان الكائن يجب أن 
يكون مركيا لكي يوجد فيه اللمس ٠»‏ فالحواس 
الأخرى كالشم والسمع واليصر تعمل بمتوسطات , 
قاذا لم يكن في الحيوان احساس باللمس فانه سيعجز 
اذا خصل'فناس ميانى هن تجنب يعشن الاشياغ 
وادراك الأخرى والاقبال عليها للانتفاع يها . فلن 
يستطيع يذلك أن يحفل يقاءه ٠‏ ولذلك كاناللمس 
ضروريا للكائن الحي أكثر من أي حاسة أخرى , 
وكذلك فان الذوق ضرب من اللمس فهو حاسة 


١١ه‎ 


قحصص النذاء ء والغذاء هو الجسم الملموس قلا غنى 
للحيوإن عن الذوق واللمس » ولا يمكن للحيوان 
أذ نكن ذو نيما © ار كذ للخ فا الصوت. :ذا الو 
والرائحة لا تغدي ولا يحصل عنها زيادة أو نقصان 
فلا توش في الحيوان كالنذوق واللمس , ووجودها 
بأعضاء الحس الثلاثة المقايلة لها هو من قبيل 
الافضل لا الضروري . لكي تدرك الحيوانات 
الراقية . المحسوسات من بيعيد بمتوسط وليس 
بالتملس كما هو حاصل في اللمس ٠‏ 


وان وجود المتوسط يرأي أرسطو شرط ضروري 
قالأتشناس باللننن © #المباسة كوت للحم لا لخن 
اللمس , الذي يدرك بمتوسطه من جهة أن هذا 
المتوسط يتفعل ويتحرك بتأثير المحسوس .ء قم 
درك «الحيوان تنسية يتاقصن هيدا التوسط + 
فالمتوسط أذن محرك ومتحرك * والحيوان يتقلر 
أرسطو اذا لم يكن عتده لمس فلن تكون عنده أي 
حاسة أخرى ٠‏ واللمس وحده هو الذي يدرك 
موضوعه مباشرة ٠‏ 


الحواس الباطتة عند أرسطو : 
وبعد أن تكلم أرسطو عن الحواس الظاهرة 


حل 


يتلفت بروية ودقة إلى الحواس الباطنة . التي 
هي : الحس المشترك والمغيلة والذاكرة فيقول يأنه 
اذا كان لكل محسوس معين عضيو حس خاص يه ء 
قهل يكون للمحسوسات المشتركة عضو حس خاص 
بها ؟ ويرد أرسطو نافيا وجود هذه الحاسة : ولكنه 
بعد أن يعدد وظائف الحس يعود فيفترض. وجود 
توع من الاحساس يجمع بين الاحساسات الخاصة 
ويؤلف بينها بصدد موضوع واحد خارجي * أما 
وظائق الحس المشترك فهي ثلاث وظائف : الواحدة 
إدراك المحسوسات المشتركة : واللمحسوسات 
بالعرض ٠»‏ فان هذا الادراك يعتمد على التذ كر 
والتخيل + ولا بد من قوة واحدة يلتقي عند هأ 
الاحساس الظاهر والتجرية السايقّة ٠‏ الوظيفة 
الثانية ادراك الادراك ء. أي الشعورء فيالهس 
المشترك يدرك الانسان نفسه راثيا أو سامعا ٠»‏ 

أذ أن الحسى لا يتعكس على ذاته لارتباطه بعضو 
مادي .» وليس فمله من جنس موضوعه حتى يدركه, 
فالرؤية ليست ملوئة : ولا السمع صاثتا » وهكذا , 
فلا بد أنتنتهي الحواس الظاهرة الى مركن مشترك 
الزغليتة القالة التسبيى يق لمحيو جنا تاق كل بحس 
بأعتبازه جنسا » كالتمييز بين الابيض والاخضر »2 
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والحافض والمالح ٠.‏ ويين موضوعات الحواس 
المختلفة 2 كالتمييز بين الابيض والحلو مثلا » فان 
هذا التمييز لا يمكن أن يصدر عن الحواس أنفسهاء 
اذ ان كلا منها معين الى موضوع », فيجب أن يصدر 
عن قوة واحدة تجتمع عندها الاحساسات فتضاهي 
بينها » أما مركن الحس المشترك فهو عند أرسطو 
القلب » وحجته في ذلك ان شرط الاحساس الحرارة, 
وان القلب هو الذي يوزع الحرارة مع الدم في 
أطراف الجسم ٠‏ ويترك الاحساس آثرا يظل في 
قوة باطنة هي المخيلة . فتستعيده وتدر كه في غيبة 
موضوعه * قفالتخيل احساس ضعيف ٠‏ ويبيتهما 
فوارق : الاول ان الاحساس متعلق بالشيء , 
والتخيل مستقل عنه . الثاني ان الاحساس صورة 
مطايقة للشيء » وقد يكون التخيل اختراعا أي 
تأليفا » وهو كذلك اما عفو!ء كما فى الحياة الحسية 
المشتر كة بين الحيوان والاتسان . وأما بالتفكر عند 
الانسان وحده * النارق الثالث ان الاحساس 
مفروض علينا ٠‏ والتخيل تابع للارادة في موضوعه 
وفي زمنه »2 نتخيل ما نشاء ومتى نشاء ٠‏ 

ويمين أرسطو بين التخيل وغيره من القوى 
الادراكية , فيذفكر أنه قوة تختلف عن قو ىالاحساس 


١١4 


والتفكير » ولو أنه لا يمكن أن يوجد يغير احساس ٠‏ 
وكذلك فالتخيل غير التفكير , اذ أن التقكير أي 
ال و ل ا ل 0 
التخيل لا تخضع للارادة ٠‏ فنحن نعرفها ونتمثلها 
زالبسحوسننها 200 ٠‏ والتخيل قد يكذب في 
موضوعات الحس الخاصة » بينما تصدق هذه 
الحواس ٠‏ والتخيل أيضا غير الظن المصد حوب 
بالاعماتن :اولس هو الراك مهيا + توكلالاة 
التخيل ليس سوى قوة تحصل بها الصور فينا » فهو 
قوة أو حالة نحكم يها وقد يكون حكمنا صوابا أو 
خطأ ٠‏ 


ويرى :أرسطو ان الاحساس بالمحسوساتالخاصة 
صادق دائما ء وعندما يحصل الاحساس بأن هذه 
المحسوسات الخاصة أعراض لشيء ما ء هنا يمكن 
أن يحدث الخطأ ٠‏ وكذلك فان الخطأ يقع دائثما 
في ادراك المحسوسات المشتركة ٠‏ فيكون لدينا ثلاثة 
أنواع للتغيل تتمايز بالنسبة لموضوع التخيل 
الصادر عن الاحساس ٠»‏ 


الخاصة وهذا النوع من التخيل يكون صادقا .مل 


١8] 


ذاء الأسناس حاقدر1«:ويكونصسادقا و كادي آذ 


لات العغيل القائم على اللحسوسات المشتركة - 
#اب التعيق القان على العسوسات بالترن. + 


وهذان النوعان الاخيران من التغيل قد يكو نان 
صادقين أو كاذبين سواء كان موضوع الاحساس 
حاضرا أو غائيا . وتزداد نسبة الخطأ فيهما اذا 
كان هذا الموضوع غائيا ٠‏ 


ويخلص أرسطو الى تمريف الخيال بأنه الحركة 
المتولدة عن الاحساس بالفعل * ولا كان اليصر هو 
حاسة الانسان الرئيسية .التي يستمد منها الخيال 
مادته » لهذا فقد اشتق لفظ ( فنطاسيا ) أي الحس 
المشترك من النور ء اذ بدون الضوء لا يمكن أن يتم 
ادراك اليصر للمرثيات + وصور الغيال تبقى في 
نفوسنا وتكون شبيهة بالاخساسات ٠‏ وقد يتم الفعل 
بتأثير ها عند الحيوانات . وهي كائنات حية لا عقل 
لها » وكذلك قد تؤثر في الانسان الواقع تحت وطأة 
المردض أو النوم ٠‏ والذاكرة قائمة على المخيلة , 
والمخيلة تقتصر على ادراك الصور ء بينما الذاكرة 


١ 


تدرك أن هذه الصور هي صورة شيء قد سسلق 
ادراكه ٠‏ فهي تتعلق بالماضي 5 


لاحل الاقدمون ان العقل نوع من الحس أي أنه 
قوة جسمية ٠»‏ باعتباره يدرك الجسميات ٠‏ وأن 
الشبيه يدرك الشبيه ٠‏ والعقل ليس كالحس » كون 
الحيوان يحس ,١‏ والانسان وحده هو الذي يعقل * 
ولهذنا ليس التمقل والحس واحدا . والا لكان 
جميع الحيوان يعقل » من حيث أن جميعه يحس ٠‏ 
والعقل يجب أن يكون غير متفعل مع قدرته على 
قيول الصورة ٠‏ وأن يكون بالقوة شبيها بهذه 
الصورة . دون أن يكون هذه الصورة نفسهاء 
وأن يكون العقل كنسبة قوة الحس الى المحسوسات , 
ويجب أن يكون غير ممتزج ٠‏ والعقل يدرك الصورة 
الكلية أي الماهية 2 بينما الحس يدرك الصورة 
الجزئية » أي العوارض المتشخصة فيها الماهية ٠‏ 


والمقل قوة صرفة كالحس , والا لما تمكن أن 
يتعقل الموضوع كما هو ء اذ لو كانت له صورة أو 
كنفية حاهة ٠‏ لحالت ووق الضورة ‏ الفمولتة: ان 


١5١ 


تتحقق فيه ٠‏ فطبيعته كما أشرنا بالقوة » كاللوح 
لم يكتب فيه شيء بالفعل ٠"‏ غير أنه أعمق من الحس 
في معنى القوة : اذ أنه يدرك ماهيات الاشيساء 
جميما ٠‏ في حين أن الحس لا يدرك سوى المحسوسات 
من حيث هي كذلك ٠‏ قفالفعل مفارق أي ليس له 
عضو يعينه الى موضوع ويشاركه في قعب-ه ‏ زهذه 
المفارقة تفسر كيف ان انفعاله يختلف عن: أتفعال 
الحس : فان الحس لا يستطيع الادراك بعد التأثيي 
العنيف , كالسسع لا يدرك الصوث بعب أصوات 
قوية ,. ولا يدرك اليصر والشم يعد ألوان ساطعة 
وروائح شديدة ؛ أما العقل فبالعكس ٠‏ يستطيع 
بعد تعقل موضبوع شديد التجرد أو الممقولية أن 
يتعكل موضوعات أدنى معقولية ٠‏ 


والعقل حينما يحصل على المعقولات يصيح هذه 
المعقولات بالفعل ٠‏ ويستطيع استعادتها فيسمى 
العقل المستفاد ( أو المقل بالملكة ) وهو كالعالم 
الحاصل على المعلومات » وهذا العقل يكون بالقوة 
بنوع ما ء لا كما كان قبل أن يتعلم أو يحصل على 
المعلومات , إذ أن له القدرة على استعمادة المعقو لات 
التى أدركها * وبينما يدرك الحس المحسوسات 
يأعراضها الخارجية المشخصة نجد أن العقل يدرك 


5 


ماهيات هذه المحسوسات سواء كانت هذه الماهيات 


والمقل هو بالقوة المعقولات , ولا يكون المقل 
المعقولات بالفعل قبل أن يعقل ٠‏ والعقل معقول 
كسائر المعمقولات اذ أن العقل عندما يجرد صور 
الأشياء الهيولاتية ويقبلها قبولا غير هيولاني , 
يعقل في أثناء ذلك ذاته ٠‏ 


وهكذا يصبح لدينا درجتان من درجات العقل : 
المقل المنفعل وهو ما يعرف بالعقل الهيولاني أو 
المادئ . وهو قوة خالصة معدة لقبول الصور 
المعقولة . والعقل المستفاد وهو العقل المنفعل .هد 
أن حصل على الصور المعقولة بالفعل * 
العمل المعال عند أرسطو : 

يفرق أرسطو في النفس بين العقل الذي يشبه 
الهيولى لأنه يضم جميع الممقولات وهو المقل 
المنفعل . والعقل الذي يشبه العلة الفاعلة لأنه 
يحدث المعقولات وهو شبيه بالضوء الذي يحيل 
الالوان بالقوة الى ألوان بالفعل 2» وهو مفارق 


يفيل 


انهو ته المتقمل أو بهو نص[ القدل يو اليد [ استمى 
من الهيولى » وهو علم بالفعل 2 وهو وموضوعه 
شيء واحد » واذا ان العلم يالقوة متثدما زمنا 
على العلم بالفعل » قان العلم بالقعل متقدم على 
الاطلاق حسب رأي أرسطو ٠‏ وهذا العقل الاخير 
لا يكون بالقوة أبد! فهو لا يعقل تارة ثم يعقل تأرة 
أخرى ٠‏ 

ويقول أرسطو : وعندما يفارق يصبح مختلما 
عما كان بالجوهر * وعندتئنذ يكون خالدا وأزليا ٠‏ 
ولا يتذكر بعد المفارقة لأنه لا يحتفظ بأي ذكرى 
للحياة قبل الموت ٠‏ بينما العقل المنفعل فاسد لأنه 
يتذكر ولأنه متصل بالكائن المر كب من جسم و نفس 
ويتأثر تبعا لذلك بظروف الحياة . اذ أن المقل 
يقوم في الاصل على تجريد الصورة الخيالية لتصيح 
موضوعا للتعقل فاذا فسد الجسم فسدت معه قوة 
الخيال وفسد بذلك العقل المنفعل ٠‏ 

والعقل الفعال يجرد الصور المعقولة 2 ويتيح 
للمقل المنفعل أن يتحد بها كما يتحد الحس 
بموضوعه . فالمنفعل هو المتعقل . والفاعل هو 
المجرد. وذلك وفقا للمبدآ الكلي ان ما هو بالقوة 


"1 


يصير بالفعل بتأثير شيء هو بالفعل » ويفسر أرسطو 
المعاني الكلية حسب هذا المبدأ » ويصل بينها و بين 
التحر بة الممثلة في الصور الخيالية . وذلك بوساطة 
المقل الفعال . خلافا لأفلاطون الذي يجعل المعاني 
الكلية صورا لموجودات مفارقة للمادة بالفعل , 
ويجمل العلم مستقلا عن التجربة ٠‏ 


فيوض أرشطق :اه اليقل :الكعال همعو التاعدسر 
للمفارقة 2 وهو غير منفعل وغير ممتزح بمادة , 
لأن ماهيته أنه فمل . والفاعل أشرف دائما مسن 
المنفعل - والعلة أشرف من المادة ٠‏ ويعد المفارقة 
يعود ما هو بحسب مأهيته 2 وهو وحده من حيث 
هو كذلك خالد دائم ٠‏ غير أننا لا نتذكر في حال 
المفارقة لأنه غير منفعل ٠‏ بينما العقل المنفعل فاسد, 
ومن غير هذا فليس شيء يفكر ٠‏ 
أرسطو وعلم المنطق : 


لم يبتدع أرسطو علم المنطق ولا اخترعه , 
ولكنه وضع قواعده وأوجد أسسه و نظمه حتى جاء 


بالشكل الذي هو عليه اليوم ٠‏ و كذلك أوجد أواصر 
قوية ثابتة الدعائم بين التفكير وعلم المنطق .ويرى 


١ 0؟‎ 


أرسطو أن الشكل المنطقي اذا وصل الى نتيجة لا 
يقبلها العقل التفت أرسطو الى العقل وأفمل ما 
توسيل النةاشكل المتفلق “*:ونها يلاحظ ان ارسطو 
دون نظرياته وآراءه المنطقية في كتاب سماه : 
« أورغانون » وجعله في ثمانية أبواب : 


١‏ المقولات العششر وهي قوائين المفردات من 
المعقولات والالفاظ : الوجود ء الكمية , النوع , 
النسبة » المكان ٠‏ الزمان , العقل ٠‏ البناء » الوضع, 
الحالة ٠‏ | 

 "‏ العبارة ٠‏ وهي قواتين الالفاظ المركبة أو 
المعقولات المر كبة وتضم معقولين مفردين ٠‏ 

٠ القياس‎  '" 

كات المزنهان: * 

6 طو بيقيا ٠‏ 

٠ سوفسطيقا‎ 1 

٠ ريطوريا‎ 17 

٠ فويطيقا‎ 4 

والعلم حسب اعتقاد أرسطو ينقسم الى نظري 
وعملي بحسب الفاية التي يتتهي اليها : العلم 
النظري ينتهي الى مجرد المعرفة ٠‏ أما العلم العملي 
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فالمعرفة فيه ترمي الى غاية متمايزة منها 2 وهذه 
الغاية هي تديير الافعال الانسانية 2 وذلك اما في 
نفسها ٠‏ وهذا هو العلم المملي بمعتاه المحدود ٠‏ 


ويدبر العلم العملي أفمال الانسان بمااهى 
اسان دن باد نو اع و الحم رمق 101231 
وفي الأسرة . وفى الدولة ٠‏ والعلم التظري أشرف ؛: 
لأن كمال المقل أسمى قوى الانسان , ولأته لعلم 
للعلم لا لفرض آخر يرتب اليه ويتبعه “و أشرف 
النلرع «النظوية ما بيك الطبوية لض موشوفة 
وبعده من التغير ٠‏ كذلك العلم المملي أشرف من 
الفن » لشرف موضوعه و بعده من المحسوس بالقياس 
الى موضوع الفن ٠‏ 


ولم يدخل أرسطو المنطق في أقسام العلم 
التظري , لأن موضوعه ليس وجوديا ولكنه ذهني »2 
اذ هو هلم قوانين الفك.ى يصرق التظر عن موضوع 
القكر وعلى ذلك فهو علم يتعلم قبل الغوض في أي 
علم آخر ١‏ ليعلم يه أي القضايا يطلب البرهان 
عليه » وأي برهان يطلب لكل قضبية ٠‏ 


ويرى أرسطو أن المنطق آلة الملوم أو هو علم 


١ 


بديد ينشأ من رجوع العقل على نفسه لتقسر يس 
المنهج العلمي ٠‏ فموضوعه صورة العلم لا مادته ظ 
وموضوع المنطق أفعال العقل من حيث الصحة 
والفساد ». ولما كانت أفعال العقل ثلاثة : التصور 
الساذج , والحكم أو تركيب التصورات وتفصيلهاء 
والاستدلال أو الحكم بواسطة فقد جاءت كتب 
أرسطو المنطقية موزعة أولا الى ثلاثة أقسام : كتاب 
المقولات يدور على الامور المتصورة تصورا ساذجاء 
وكتاب المبارة في الامور أو الاقوال المؤلفة .و كتاب 
التحليلات الأولى في الاستدلال بالاجمال أي من حيث 


صورنهة " 
أرسطو والأخلاق : 


من الواضح أن الانسان في جميع أفعاله يهدف 
الى فعل الخير . سواء آكان هذا الخير حقيقيا 
كالفضيلة أم ظاهريا كاللذة ٠‏ فما هو ضير الانسان 
الذي يجب أن نختاره ؟ أو ما هي الغاية التي يجب 
أن تنهد لادراكها ؟ ان: الخير هو ما يهدف اليه 
الجميع - مع وجود اختلاف في الاهداف والغايات ٠‏ 
والفايات قد تكون في الافمال ذاتها أو في نتائجها ٠‏ 
واذا كانت هناك غايات منفصلة عن الافعال المدية 


١١4ه‎ 


اليها » فان من طبيعة هذه النتائج أن تكون أفضل 
من الافمال ٠‏ ولد الغايات بحسب الافمال 
والفنون والملوم ٠‏ فمثلا الصحة غاية من الملب 
والسفينة غاية فن بناء السفن , والنصر غاية القن 
المسكري . والثروة غاية فن الاقتصاد ٠‏ ولكن 
بعض هذه الفنون قد يكون فروعا لفنون رئيسية 
آخرى » ومن ثم فان غايات الفنون الرئيسية تفضل 
دائما غايات الفنون الفرعية لأن الذي يمارس 
الفنون الفرعية انما يقوم بدذلك من أجل الفنون 


٠ الرئيسية‎ 


فاذا كانت هناك غاية ما لأفعمالنا تطليها لذاتها 
بحيث يكون كل فعل لنا موجها لطلبها ‏ على 
اعتبار أننا لا نطلب شيئًا من أجل شيء آخر .و هكذا 
ايها لاتهاءة يديت يصع ,مطلبنا لا :فيط ل لين 
الواضح أن هذه الفاية التي نطلبها ليست سوى 
الغير والخير والأقصى ؛ أفلا تكون لمعرفته تأثير 
كبير على حياتنا ؟ ولا بد لنا من أن نحدد ما هو 
الخير » ومأ هي العلوم والملكات التي يكون الخير 
موضوعا لدراستها ٠‏ 


ومن المؤكد أن الخير هدف أكشر الفنون احاطة 
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وشمولا أي فن السياسة . وهو الفن الرئيسي 
المسيطر على سائر الفنون , وذلك لأن فن السياسة 

ووالاي يعوا را لعلو الح موت مقت ل 
أي مؤسسة , والتي يتعين على كل فئة من الناس 
أن كدلفويها سو امدق الى شع لقم لعملية 
منها . ومما لا شك فيه أن أسمى المهارات وأكثرها 
تأثيرا في حياة المجتمع انما تقع تحت دائرة فن 
السياسة . مثل : الفن المسكري وفن الاقتصاد .2 
ؤفن الخطابة ٠‏ 

وال كات السائة 'تستهدم. التلوى:والنتيون 
الأخرى , وكانت السياسة هي التي تعين ما ينبغي 
لنا أن نفعله وما لا ينبغي لنا أن نفعله عن طريق 
التشريع , لذلك قان غاية علم السياسة يجب أن 
تشتمل على غايات العلوم الأخرى ٠‏ بحيث تكون 
هذه الفاية هي خير الانسان ٠‏ ومن ثم فان خير 
الدولة مقدم على خير الفرد وأرفع منه وأكثسير 
اكتمالا حتى ولو كان خير الفرد يتمشى مع خير 
الدولة . هذا على الرغم من أن تحصيل الخير لفرد 
واحد أمر يستحق التقدير , الا أن تحصيل خير 
الدولة أو المدينة أفضل من ذلك وآأكشر تشيها 
بالفعل الالهي ٠‏ 


فالأخلاق اذن علم عملي وهي جزء من الملم 
السياسي , ولا يقدح هذا في قيمة الاخلاق اذ أن 
الدولة أقدر على تحقيق الخير والاخلاق الفاضلة 
للافراد ما دامت الفاية واحدة عند الدولة وعند 
الأفراد + ويعد أن يحدد أرسطو معالم الاخلاق 
كدراسة بين العلوم العملية وصلتها بالسياسة يبدأ 
في تعيين أفضل المناهج التي تصلح لدراسة السلوك 
الأخلاقيى ٠‏ فيذكر أن المناقشة حول هذا الموضوع 
ومعرفة قواعد السلوك الاخلاقي لن تكون كاملة 
وواضحة الا بقدر ما يسمح به مجال البحث » اذ 
أننا لا يجب أن تنشد الدقة في مثل هذ! الموضوع , 
ذلك لأن الافمال التي يبحث فيها العلم السياسي 
والاخلاق فرع منه ‏ تكون دائما موضع اختلافات 
كشرة بين وجهات النظر ؛ لهذا كانت موضوع أتفاق 
وليست موضوع تصديق يقيني كما هو الحال في 
العلوم النظرية مثلا ٠‏ 

والناس يختلفون فيما بينهم على تحديد قيمة 
الغيرات لأن بعضهم قد حاق بهم الضرر نتيجة 
لئرواتهم أو شجاعتهم أو كر مهم وهذه أمور 
تعارف الناس على أنها من قبيل الخيرات * ولا يد 
لأرسطو بعد أن وصل الى هذا الحد من الشرح من 


١١١ 


الاشارة الى وجهة النظر الحقة ف هنه الامور 
باعتباره بحث في أمور لإ يعتيرها جميع الناس 
مقابل الاغلبية منهم - والرجل المثقف يجب عليه 
أن يبحث في كل موضوع بقدر ما تحتمله طبيمة 
هذا الموضوع من الدقة ٠‏ ومن الخطأ أن نطالب 
الرياضي باستدلالات احتمالية أو أن نطالب 
الخطابي باستدلالات علمية ٠‏ 


ولما كان كل قرد بامكاته اصدار أحكام صحيحة 
عن الأمور التي يعرفها جيدا ٠‏ بحيث أن كل من 
عرف موضوعا ما يكون حكما صالحا بصدده , لذلك 
فان الفوه الدى تلقى. كقافة عاية اشاملة :خيطب 
يكون حكما صالحا على وجه العموم ٠‏ ويلاحظ 
أرسطو بعد هذه المقدمات أن الشباب لا يصلحون 
لدواسةالنلة السناس "او الاكلان انهم ل جد 
لديهم تجارب عديدة عما يحدث في الحياة من أفمال. 
وهنذه الافعال هي التي تبدآ منها متاقشات هذا 
الملم وتدور حولها . وكذلك لأن الشباب يميل الى 
اتباع عواطفه وانفعالاته بحيث تصبح هذه 
الدراسة غير مجدية لأن غايتها في الاصل ليست 
مجرد المعرفة بل الممل ٠‏ فالأخلاق لا تصدر عن 
الطبيعة بقدر ما تعودالى العرف و التقاليد الموروثة ٠‏ 


بض 


لهذا كان من الضيروري أن يكون المنهج في دراسة 
الاخلاق متمشيا مع طبيعة المشكلات التي تيحصث 
فيها أي أن تبد!أ من تجارب الافراد الواقعية فى 
ميدان السلوك الاخلاقي » 5 تحاول استخلاص 
مبادىء هذا السلوك بدون الرجوع الى أي ميدآ 
يتجاوز التجرربة الجزئية الواقعية 2 ومعتى هذا أن 
المنهج في الاخلاق لا يقوم على الاستدلال البرهاني 
بقدر مأ يعتمد على التجربة الواقعية ٠‏ وقد أخطأ 
أفلاطون حيتما رد الأخلاق الى العقل وربلد 
السلوك الاخلاقي بمثل أعلى هو الخير بالذاث ,. 
ذلك لأننا لا نجد هذا المثل الاعلى فى التجربة اذ أنه 
يتجاوز السلوك الواقمي للاقراد - 


السعادة هدق كل فعل انساني : 


ويستفسر أرسطو عن الفاية القصوى التي 
يبحث عتها علم الاخلاق ؟ وما هو الغين الاكبر الذي 
يتحقق في العمل والذي تنهد اليه الافمال الا نسانية 
ويكون متتهى الغايات وله قيمة في ذاته أي لا يفتقس 
الى آي شيء آخر ؟ ويرد أرسطو على ذلك قائلا : 
بأن ثمة اتفاقا بين الناس ‏ عامتهم وخاصتهى, على 
السواء » على أن السعادة هي الخير الاعظلم , 


ال 


والئناس جميهأ يقر نون السعادة بالحياة الطيبة 
وبالعمل الطيب ٠‏ 


ولكن الناس يختلفون فى فهمهم للسمادة . 
وتختلف آراء غالبيتهم في تفسيرها عن تفسين الحكيم 
لها ء اذ أنهم يرون أنها تتعلق بآمور سهلة واضحة 
مثل : اللذة والشروة والشرف »+ ومع ذلك فهم 
يختلفون فيمأ يينهم على أنها أحق بالسعادة يل ان 
الشخص الواحد قد يرى السعادة في الصحة حيتما 
ينزل به المرض ؛ ثم يراها فى الثروة حينما يكون 
0 0000 
أعلى فوق مستوى ادراكهم رغم جهلهم به * ولكن 
الذي لا يعرف حقيقة الخير الاقصى لا يمكن له 
الاستفادة من حكمة الآخر ين القائلين به . لهذا 
يجت أن كنا بالعرات الجرنية الؤاقعة لنرف يها 
يؤدي الى تحقيق السعادة 2 وبهذا تغمل متهيحجح 
الأقفلاطو ثيين الذين يدأوا بحثهم في مجال الاخلاق 
يأن وضهوا فوق جميع الخيرات » خيرا مفارقا قائما 
يذاتة وسيبا لهده الغيرات : 


اذا تصورنا حياة الأفراد فائتا تلاحظ فيها 
ثلاث مراتب لرسلوك الاخلاقي وهي : حياة اللدذة , 
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وحياة التشريف السياسي ٠‏ وحياة التأمل أو 
الحكمة ٠‏ ومن حيث حياة اللذة 2 نرى أن غالبية 
الناس لا سيما السوقة منهم يفضلون حياة اللذة أي 
حياة العبيد والبهائم على أي شيء آخر 2 وهم 
يوافقون بين اللذة والخير الأقصى » أي السهادة ,2 
وهذا هو سبب انفماسهم في حياةة اللهو والمرح 
واللذة ولا يمكن أن تكون اللذة هي الغير الاقصى 
للاتسان لآن الاغراق في ممارستها يجلب له الضرر 
والأذى ومن ثم لا تتحقق له السعادة ٠‏ على أن 
اللذة ليست شرا في ذاتها على وجه الاطلاق فانها 
تكون مصاحبة لتمام أي فعل » ونتيجة مباشرة له , 
وقد تكون شرطا للتحقيق الخير الاقصى ٠‏ أما اللذة 
التي يجب استبعادها من مفهوم السعادة فهي اللذة 
الحسية التي تطلب لذاتها وتكون وحدها غاية 
الأقمال الانسانية ٠‏ 

أما حياة التشريف السياسي ٠‏ فانها مطلب علية 
القَوم وخيرهم الاقصى ٠‏ واليها تر جمع سعادتهم ' 
لأن التشريف السياسي غاية الحياة السياسية , 
ولكن هذا التشريف يرجع الى الذين يمنحونه أكش 
من الذين يتقبلونه » والخير يجب أن يكون ذاتيا 
بالنسية للشخص بحيث لا يرجع الى تكريم الناس 


ناردل 


له باختياره للمنصب السياسي أو بمنحه ألقاب 
الشرف » بل يكون متعلقا به تعلقا ذاتيا فلا يمنح 
أو ينتزع ٠‏ والحق أن طالب التشريف السياسي 
انما يسعى الى ذلك لشعوره بفضله أي بكماله 
فتكون الفضيلة اذن خيرا من التشريف السياسي 
وأكشض. اتصالا بالنقس منه ٠‏ 

أما حياة الحكمة والتأمل فلا تكفي الفضيلة 
وحدها لتفسير معنى السعادة . فالر جل الفاضل قد 
تنزل به المحن والكوارث ‏ سواء من المرض أو 
الفقى أو غير ذلك فيكون في ذلك القضاء على 
سعادته فيبقى القول اذن يأن السعادة الحقة انما 
تكون في ممارسة حياة الحكمة والتأمل ٠‏ 
شروط توفير السعادة عند أرسطو : 

من الواضح بعد أن قدمنا آراء أرسطو في مراتب 
الحياة الاخلاقية وخلصنا الى الموافقة بين السعادة 
وحياة الحكمة أن نتعرض لشروط تحقيق السعادة 
التي فيها خير الانسان . الذي هو غاية قصوى تطلب 
لذاتها 2 وأن يكون كافيا وحده لتحقيق سعادة 
الانسان ٠‏ ولما كان لكل موجود في عالم الكون 
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والفساد وظيفة يؤديها بحسب طبيعته 2. وكان 
وجوده وخيره في تمام تأديته وظيفته ٠‏ فان خير 
الانسان و كمال وجوده هو في ممارسة حياة الحكمة 
والتأمل على أكمل وجه » من حيث أنه كائن ناطق, 
أي أن سعادة الانسان انما تعود الى استمرار الفعل 
الاكش. التصاقا بطبيعته الناطقة 2 ويرى أرسطو : 
اذا كانت السعادة هي الفعل المطابق للفضيلة , 
فمن المعقول أن تكون مطابقة لأسمى فضيلة 2 
وستكون هذه فضيلة اخسينن شيع فينا وسواء كان 
هذا الشيء الذي يفترض أنه حاكمنا الطبيمي 
ومرشدنا » عقلا أو أي شيء آخر ٠‏ وسواء أيضا 
كان الهيا أو أكثر الاشياء ألوهية بالقياس الى ما 
هو شريف والهي فان فمل هذا الشيء بحسب 
فضيلته الخاصة به سيكون سعادة تامة ٠‏ 

ويصبح خير الانسان كما يرى أرسطو في فعمل 
النفس الناطقة المطابق للفضيلة ء فاذا كانتت هناك 
أكشر من فضميلة واحدة . فان هذا الفعل يكون 
مطابقا لأسماها , وأكثرها كمالا طوال الحياة 
فائه كما أن خطافا واحدا لا ييشر بالر بيع أو حتى 
بيوم ربيعي واحد » فكذلك فان السعادة ليست فعل 
يوم واحد أو زمن قصير , بل مدى الحياة ٠‏ والقول 


١ 


بأن التأمل هو فعل النفس الناطقة بحسب طبيعتها 
انما يتفق مع الحق لما يلي من الاسياب : 


١‏ أن قعل التأمل يعد أفضيل الافعال . لا لكون 
العقل أفضل شيء فينا فحسب بل كذلك لأن 
موضوعات العقل هي أفضل موضوعات المعرفة ٠‏ 


, وفمل التأمل هو أكثر الافعال استمرار!‎  !"' 
ذلك لأننا نستطيع تأمل الحق يدرجة أكش استمرار!‎ 
من استطاعتنا فعل أي شيعم آخر ونحن نفلن أن‎ 
السعادة تنطوي على اللنة : ولكن الحقيقة أن فمل‎ 
الحكمة النلسفية أي التأمل هو أكثر الافمال‎ 
اذ أنه يقدم لنا أعظم‎ ٠ الفاضلة اجتلايا للذة‎ 
- اللذات لنقائها ودوامها‎ 


وكذلك فان «٠‏ الاكتفاء بالذات » انما يرجع الى 
فعل التأمل . اذ الممارس للتأمل لا تشغله ضروريات 
الحياة عن فعله . بل انه لا يحتاج الى أي شيء آخر 
غير ذاته لكي يستمر في تأمله 2 ولهذا فان فعمل 
التأمل محبوب لذاته ٠»‏ باعتياره أسمى فعل للنفس 
الناطقة ٠‏ لا يستهدف غاية غير ذاته * واليه تمود 
السمادة التامة للاتسان » ومن حيث أن التأمئل 


١ خر؟‎ 


يتضمن عنصرا الهيا اذ هو حياة العقل الالهي وفعله 
الدائم » فيجب ألا نفك في الاشياء الفانية » تشبها 
بالعقل الالهي ٠‏ فنتيح الغلود لأنفسنا بأن نوجه 
كافة حواسنا وامكانياتنا العقلانية لكي نحيا وفقا 
للعقل ٠‏ لأن الحياة وفق العقل هي أفضل حياة 
بالنسبة للانسان وأكثرها لذة » بل هي الحياة 
الاكثر سهادة ٠‏ 


واذا كان التأمل أو حياة الحكمة هي خير الانسان 
وبها تكتمل سعادته لأنها من الخيرات الجوهرية 
المتعلقة بالنفس » فان هناك من الخيرات الخارجية 
العرضية ما يدخل في عناصر السمادة . وذلك 
كالحسب والذرية الصالمة وجمال الخلقة .2 
والصداقة . فهذه أمور ان لم تتحقق انعدمت 
التساذة + :زكتالك فان. عفن النوامل الادية : 
كالفقر والمرض والكوارث قد تقف حجر عثرة في 
سبيل تحقيق السعادة . ويذلك تجرد الفعل الفاضل 
مما تزوده به الثروة والسلطة والنفوذ من وسائل » 
وخير النفس خيرا جوهرياءأما بقية الخيرات الأخرى 
فهيى عرضية * 


ويوؤكد أرسطو أن الرجل الفاضل حقا أي 


اخرحل 


الممارس لحياة الحكمة 2 هو الذي يظل سعيد؛ رغم 
ما ينزل به من كوارث ومحن اذ أنه يرضى يكمال 
الخير والجمال فحسب 2 ويضحي بالخرات الخارجية 
في سبيل الرضا والاطمئان النفسي ٠‏ ولكن السعادة 
لا تتحقق لكل كائن حي على وجه الاطلاق 'فالحيوان 
لا يمكن أن يقال انه سعيد . وكذلك الاطفال غير 
الناضجين ,2 لعجزهم عن اتيان أفعال تامة 2.والسهادة 
تتطلب اكتمال الحياة ٠‏ 


ومتسارل ازسطان عنا اذا كنا تسل علنانسادة 
بالتعلم أو بالتعود والممارسة أو بنوع آخر من 
التدريب » أو أنها تحصل بفضل عناية الهية أو عن 
طريق الصدفة ؟ ويرد على هذا الاستفسار بقوله 
ان السعادة من حيث أتها فعل النفس المطابق 
للتخيلة الكانة لذلك: يعن الببعك: دن تيلة 
النفس الناطقة حتى نحصل على السمادة و نلمس 
طبيعتها . وقبل أن نهر ف الفضيلة لا بد لنا من 
معرفة أنواع الفضائل التي هي اما خلقية واما 
عقلية ٠‏ وتعود الفضائل المقلية وفق رأي أرسطو 
الى التعلم » فهي تحتاج الى التجربة والوقت 


ل 


ولهذا فانها لا تنمو فينا بالطبع بل بالمران والممارسة 
والتقليد ٠‏ 


ويخغصص أرسطو ثلاث كتب من الاخلاق 
النيقوماضية للكلام عن الفضائل الخلقية ويشير الى 
الشجاعة . والعفة.. والى فضائل تتعلق بالثروة 
أو بالشرف أو بالتفتب أو فضائك اجسافية ) 
وينهي الكتاب الرابغ بالتحدث عن أشباه الفضائل 
مثل الحياء ٠‏ ويفرد الكتاب الخامس للكلام عن 
فقضيلة العدالة »و يعتبرها فضيلة رئيسية: باعتبارها 
مراعاة النسبة الصحيحة في توزيع المكافآت 
والجزاءات بين الافراد وهذه هي العدالة الجزئية , 
وثمة نوع آخر من العدالة يقوم في المطابقة للقانون 
الخلقي ٠‏ فالرجل العدل بهذا المعنى هو الذي 
تتطابق أفعاله مع قوانين المجتمع وقواعده 
الأخلاقية ٠‏ ويكون عنوانا للصلاح والفضيلة ٠‏ أما 
العدالة الجزئية فيرىأرسطو أنها تقوم على المساواة 
وتقسم الى نو عين: عدالة توزيعية وعدالةاصلاحية ٠‏ 
والعدالة التوزيعية تعني توزيع المجتمع للاموال 
والمكافات وألقاب الشرف على مستحقيها »: والمبدآ 
في العدالة التوزيعية هو النسبة الهندسية لأن الدولة 
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على قدر كنفايته وفضله ؟. 


أما العدالة الاصلاحية فيعتيرها أرسطو من 
اختضاسض. السلطة القضيائية الى تفوهن. المالوج 
من الظالم ٠‏ وتنزل العقاب بالمجرمين . وتحكم 
بالعدل بين المتعاقدين ٠‏ والمبد] في العدالة الاصلاحية 
هو النسبة الحسابية ٠‏ لأنها تقوم على أساس 
تساوى الاقراد أمام القانون * ويذكر أرسطو 
العدالة السياسية والعدالة الثانوتية والعدالة 
الطبيعية . ثم يشير الى أن هنأك عدالة أسمى من 
عدألة التكائون وتعرق بالانصاف الذدى يصحصح 
العدالة القانونية . فقالبا ما يكون التطبيق الحرفي 
للقانون جائرا » فيعدل القاضي عن النص و يستلهم 
روح التشريع * 


8 0 0 الصداقة و الواعها ين 
شان 5ك5ظ5 ل هذا فهو رد مع الاخرين 
بعلاقات اجتماعة كروابط الأآسرة والمدينة 
والاثسانية « و يسمي هذه العلاقات بالصداقة ' 
وهي لازمة للحياة ٠‏ فلا يستطيع الفرد أن يحيا 
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بدون صداقات ٠‏ أي علاقات مع أفراد المجتسيع 
الآخرين ٠‏ 

ويميز أرسطو بين ثلاث أنواع من الصداقة : 
صداقة الفضيلة . وصداقة المنفعة . وصداقة اللذة ٠‏ 
ثم يشرح كل نوع من هذه الانواع 2 ويخلص الى 
أن هناك قانونا واحدا يريط بين جميع الافراد , 
وهنا القانون يجد مداه في العلاقات الاجتماعية 
التي تؤلف بين الجميع ٠‏ وهنا يمهد أرسطو الطريق 
للانتقال الى حديثه عن الأسرة والدولة ق النملم 
السياسي ٠‏ 
السياسة عند أرسطو . 


لا بد لمن يدرس مصنفات أرسطو الاخلاقية من 
الانتقال الى مأ كتبه هذا الحكيم الكبير حول الامور 
السياسية , لأن علم السياسة بنظر أرسطو هو علم 
أعلى من علم الاخلاق وما يتفرع عنه من معارف 
سار كنة رون نالع اسضاسة + اماد 31 الندولة 
أو السلطة الحاكمة هي التي تهي ء للافراد الاسياب 
المادية والادبية للحياة الفاضلة . تحمي حياتهم 
وتتعهدهم بالتعليم والتربية . فيتعاونون على 
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اكتساب الفضائل والعلوم وتحقيق انسانيتهم 2 
والدولة والحالة هذه من الضرورة بمكان أن 
تسترشد بالاخلاق والمناقب . تشرعها قوانين 
وتحوطها بيسياج من الرهبة يزيد في احترامها , 
ولكنها تسترشد أيضا بغير علم الاخلاق من العلوم 
والفنون ٠‏ كملم الاقتصاد وتأمين الرخاء » وخوض 
الحروب لحماية البلاد . وما اليها من وسائل الرقي 
وعوامل الحضارة ٠‏ فالدولة بنظر أرسطو الحكم 
الأعلى في المجتمع توجه جهوده نحو الغاية المثلى , 
والكمال المطلق 2 وتستخدم الفنون والصناعات 2 
والعلم الخاص بها أرقع العلوم العملية ٠‏ الحقيقة 
ان الاجتماع قائم على الطبيعة الانسانية الناهدة 
أيدا ودائما الى كمالها 2 وان الانسان مد ني بالطبع, 
فهو لا يوجد بغير الأسرة ترعاه وتؤيده الى أن يبلغ 
أشده ٠‏ فالأسرة المجتمع الاول ٠‏ وتليها القرية 2 
وهي مجموع أسر تتآازر لتوفير حياة أوسع وأكمل 
مما تستطيعه الأسرة الواحدة ٠‏ واذا ما اتحدت 
القرى المتجاورة كونت مدينة »2 أي مجتمعا تاما ,: 
يكفي نفسه بنفسه ويكفل جميع أغراض الحياة , 
الهمروري متها والكمالي ٠‏ المادي متها والادبي . 
ففي رأي أرسطو كما في رآي أفلاطون ومعظلم 


ال 


فلاسنة اليونان في عصره ء المدينة ارقى المجتمعات, 
ولا يرى في الاميراطوريات سوى مجتممات غير 
طبيعية تعتمد على الحرب والتجارة وتتخذهما 
غاية لها 2 فيفسد يها المجتمع ٠‏ وما الفاية الحقة 
الا الفضيلة في السلم والقناعة ؟ 


وقد يتساءل المرء عن كيفية تكون الجماعة 
السياسية ؟ أما من حيث الزمان ٠‏ فان أول جماعة 
هي الأسرة . الغرض منها القيام بالحاجات اليومية, 
تليها القرية المجسدة اجتماع عدة أسر لتوفير شيء 
أكش من الحاجات اليومية ٠‏ والقرية تسمح أكش 
من الأسرة بتنظيم العمل وتقسيمه ٠»‏ وبارضاء 
حاجات أكثشر تنوعا . و يحماية أتم من غارة الانسان 
والحيوان ٠‏ والدور الثالث اجتماع عدة قرى في 
هيئة تامة هي المدينة » أرقى الجماعات . تكني 
نفسها بنفسها 2 وتضمن للاقراد » ليس فقط 
المماش ,2 بل حسن المعاش وأفضله ٠‏ وهذا هو فعلها 
النوعي ٠‏ فمهمة المدينة توفير الاسباب لكي يبلغ 
أفرادها سعادتهم ٠‏ وهذه الاسباب مادية وأدبية ٠‏ 
والأولى خاضمة للثانية ٠‏ لأن سعادة الانسان خلقية 
عقلية ٠‏ فالمعاش الحسن يضم نوعين.: الممل 
الخلقي . والممل المقلي ٠‏ من الوجهة الأولى تعاون 
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المدينة الافراد على اكتساب الفضائل ٠»‏ وتقدم لهم 
فر صالمزاولة هذه الفضائل في العلاقات الاجتماعية 
المتعددة ٠‏ ومن الوجهة الثانية تنشط المدينة العمل 
العقلى مما تسمح به من تقسيم أكش . واتصال 
المقول بعضها بيعض - والحالة التي يزدهر. فيها 
العملان الخلقي والعقلي هي حالة السلم والرخاء 
والفراغ ٠‏ وماالحرب الا وسيلة للدفاع عن الحق 
آو للحصول عليه ٠»‏ ولا تبرر بحق الفتح الا اذا 
شهرت على شعوب وضيعة متأخرة تعود عليها 
العيطانة الانية لعن مرقلا قطللب النرينة الخوت 
لذاتها فتكون حربية كاسيرطة ., ولا الفتى لذاته 
فتكون تجارية تبني السفن وتغزو البلاد ٠‏ ان قيمة 
المدينة تقاس بقيمة أفرادها من حيث العلم والغلق 

ويتوضح ممأ سبق ان المدينة وان كانت آخر 
الجماعات من حيث الزمان , الا أنها الأولى من حيث 
الطبيعة والحقيقة غ» كما أن الكل أول بالاضافة 
الى الاجزاء . لأنه علتها الغائية وشرط تحققها على 
أكمل وجه ٠‏ ومن الملاحظ ان المدينة شرط ترقي 
الفرد وتحقيق جميع قواه ٠‏ فاذا كانت الهيئات 
الاولية طبيعية » كانت المدينة ملبيعية كذلك ٠‏ لأنها 
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غايتها جميعا * ويلزم من هذ! ان الانسان حيوان 
فى بالتليع بولند وبلا بستطيسع أن بيعيتن فى 
جماعة + أو الذي ليست له حاجات اجتماعية لأنه 
يكفي نفسه بنفسه 2 فهو اما يهيمة واما اله, 
وليسست المدينة وليدة العرف كما يدعبي 
السوفسطائيون ٠‏ ولكنها قائمة على الطبيعة 
الانساتية التازعة الي كمالها * وليس القانون حدا 
عرفيا للحرية ٠»‏ ولكنه وسيلة توفير الحرية 2 فيه 
تنجاة الافراد من الفوضى والفنام - 


ويدهب سقراط الى أن الأسرة تتكون من الزوج 
والروجة والبنين والعبيد ٠‏ الرجل رأس الأسرة , 
لآن الطبيعة حبته العقل الكامل , قاليه تعود أمور 
المنزل والمدينة ٠‏ أما المرأة فأقل عقلا 2. وليس 
يصحيح أن الطبيعة هياتها للمشاركة في الجندية 
والسياسة » و١انما‏ وظيفتها العتاية بالأولاد و بالمنرل 
تحت أشراف الر.جل ٠‏ ويرجع الى العبيد تحصيل 
الثروة الضرورية لقوام الأسرة * ويعتين أرسطو 
الرق نظاما طيبيهيا 2 ويحد العيد بأنه آلة للحياة 
ضرورية لضرورة الاعمال الآلية المثافية لكرامة 
المواطن الحر - 
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والعبد آلة منزلية ٠‏ أي أنه يعاون على تدبير 
الحياة داخل المنزل ٠‏ ولا يعمل في الحقل أو في 
المصنع ٠‏ من هو المبد ؟ الطبيعة هي التي تعينه , 
أي جملة العوامل الوراثية والبيئية والاجتماعية : 
ان تقابل الاعلى والادنى مشاهد فى الطبيعة بأكملها: 
هو مشاهد بين النفس والجسم » بين المقل 
والنزوع , بين الانسان والحيوان ٠‏ بين النذكسر 
والأنثى وكلما وجد هذا التقابل كان من خير 
المتقابلين أن يسيطر الأعلى على الادنى ٠والطبيعة‏ 
تميل الى ايجاد مثل هذا التمايز بين البشر بأن 
تجعل بعضهم قليلي الذكاء أقوياء البنية * و بعضهم 
ألفاء للحياة السياسية ٠‏ وعلى ذلك فمن الناس من 
هم أحرار طبعا ٠‏ ومن هم عبيد طيعا ٠‏ ان شعوب 
الشمال الجليدى وأورويا شجمان ٠‏ لهذا لا يكدر 
أحد عليهم صمو حريتهم ٠‏ ولكنهم عاطلون من 
الذكاء والمهارة والانظمة السياسية الصالحة , لهذا 
هم عاجزون عن التسلط على جيرانهم ٠‏ أما 
الشرقيون فيمتازون بالذكاء والمهارة ولكنهم خلو 
من الشجاعة ٠‏ ولهذا هم مغلوبون ومستعيدون الى 
الأبد ٠‏ وأما الشعب اليوناني فيجمع بين الميزتين , 
الشجاعة والذكاء , كما ان بلده متوسط الموقع ٠‏ 
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لهذا هو يحتفظ بالحرية ولو أتيحت له الوحدة 
لتسلط على الجميع - 


واليوناني حسبر أي أرسطو سيد حرو الاجنبي 
عبد له ,2 ولا يستعبد اليوناني آخاه بأي حال ٠‏ 
ومصالح السيد والعبد بمفهوم أرسطو واحدة 2 
ويوجب على السيد أن يحسن استعمال سلطانه », 
وأن يتفاهم مع العبد قبل أن يأمره ء بل أن يكون 
صد يقا له بقدر ما تسمح الحال ٠‏ ولما كان الرق 
عند اليونان بريئا من الجرائم التي كانت عند 
الرومان ٠‏ فلم يكن لأرسطو أن ينفر منه مثل نفور 
أبناء البشرية في هذا المصر المتقدم + وانما كان 
ينظر اليه نظرنا الى الخدم الآن ٠‏ 


ويعتبر أرسطو الأسرة بحاجة للثروة ٠‏ وتتوفر 
هذه الثروة بطر يقتين : الأولى طبيعية 2 وهي جمع 
التعاح الطبيضي اللازم لخلياة ويتقيم ال علاقه 
أنواع : تربية الماشية 2 والقنص ء والزراعة ٠‏ 
والنحري الآخر صناعي 2 هو المسادلة ٠‏ ويتقسم كن لك 
الى ثلاثة أنواع : التجارة برية و بحرية »2 والقرض,2 
والأجر ٠‏ و تنشأ الممادلة من قلة الانتاج ف أشيساء 
وزيادته في أشياء . فتضطر الحال الى الاستيراه 


ال 


'والاصدار ٠‏ ومن هنا تمس الحاجة للنقد وسيلة 
ورمزا للمبادلة ٠‏ ولكن الناس لا يلبثون أن يتخذوا 
النقد غاية . فيصير الانتاج غاية كذلك », لا وسيلة 
لازيشنام النداجاك: الطلبيتية + #تسطن الشياة 
الاجتماعية اذ تبطل غايتها أن تكون السعادة 
بالفضيلة . وتنقلب الغاية اللذة ٠‏ ويصبح من 
المستحيل : وقد تحولت الوسائل غايات تعيين غاية 
قصوى للوسائل . وتعيين حد لتحصيل الثروة ٠‏ 
تبعا لهذا النظرى يقول أرسطو أن مبادلة أشياء 
بأشياء أمر مطايق للطبيعة ما دامت الغاية ارضاء 
حاجات الحياة.> آنا مباذلية الأشياء بالمنان: 2 ا 
التجارة 2» فهي غير طبيعية . لأنها مجاوزة للحد 
الضروري للحياة ٠‏ وطلب للششروة الى غير حد ٠‏ وأما 
الربا . فهو أبشع الوسائل غير الطبيعية لتحصيل 
الثروة . لأنه مبادلة المال ٠‏ وهو اختراع غير 
طبيعي » لا بالأشياء . وهي طبيعية ٠‏ بل بالمال 
نفسه ٠‏ ان الفائدة تنتج من حقل أو من ماشية , 
أما المعدن فلا يمكن أن ينتج أو أن يلد والربا نقد 
ناتج أو مولود من نقد هو في الحقيقة عقيم ٠‏ وهذا 
مخالف للطبيعة . ولكن أرسطو لم يكن يقصد من 
غير شك القرض للصناعة ٠‏ بل القرض النفق في 
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غير سبيل الانتاج ٠‏ وهو على كل حال يبين في مأ 
تقدم عن ثفوره من الطمع في اكتساب الثروة ٠‏ وهو 
ايثاره معيشة قدماء اليو نان القائمة على الملكية 
المقارية , لأنها أقرب الى الطبيعة وأدعى لاحتفال 
المدينة بالأخلاق الفاضلة . وأنفى لاسباب النزاع في 
الداخل والحرب في الخارم ٠‏ 


المدينة عيف أرسطو - 


خالك ارسطى مفلية اللاظيدون ل اافكسان: 
ومنطلقاته القانونية التي أشار اليها فى جمهوريته 
المثالية ولم يلتزع بأي دستور معين لمدينته 2 فهو 
يرى أن النظام الدستوري ليس يمقدوره أن يوضع 
بصورة عامة مطلقة بحيث ينطبق ويوافق سائسر 
المدن والدول بدون تمييز , ذلك أن لكل مديتة 
ظروفها ومطالبها الخاصة يها التي تختلف عنظروف 
ومطالب غيرها من المدن يحكم البيئة والعادات 
والتقاليد والنشاط الاقتصادي » ولهت!ا ان أي 
نقلام دستوري لا يعتير صالحا الا اذا كان متاسبا 
ومتمشقيا مع طياع الشعب الذي يطبق فيه ومتقمًا 
مع حاجاته فما يصلح لمدينة قد لا يصلح لأخرى . 
وفقا للغاية التي تستهدفها الدولة لتحقيق الخير 
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المشترك لأفرادها . وليس لمصلحة الحكام فحسب , 
ومن ثم فان صحة أي دستور انما تتحدد بحسب ما 
وأهداف هذا المجتمع ومطاليه ٠‏ 


من المؤكب أن الملكية الخاصة لها مساوىءءو لكن 
الملكية المشتركة والمعيشة المشتركة مصدر نزاعات 
أيضاء وهما تقتلان الرغبة في العمل ٠‏ فان الانسان 
لا يعنى عادة بغير نفسه وأهله 2 ويتواكل فيما 
يختص بالصالح العام * ثم ان الشعور بالملكية 
مصدر لذة , لأنه نوع من الاثانية وحب الذات »2 
واستخدام الملكية لمساعدة الاصدقاء والمعمارف 
وللضيافة 2. مصدر لذة وفرصة لفمل الفضيلة ,2 
كالسخاء والعفة . فان المعدم لا يمكنه أن يسخو ٠‏ 
وانما تنشأ الخلافات من الملكية الخاصة لفساد 
الناس لا لكونها خاصة : ولو انصفوا لاشترك 
دنه سان تعا عا تعوسن الدى حقده اكير 
على الذي عنده أقل ٠‏ فتلتقي حسنات الملكية 
والشيوعية وتبقى فى مستوى المعيشة الحسئنة ,2 
لا تتجاوزه الى الاكراء للاثراء ٠‏ 


- 


أما الحكومة فتختلف أشكالها باختلاف الناية 


ل 


التي ترمي اليها وعدذ الحكام ٠‏ فمن الناحية الأولى» 
الحكومة صالحة متى كانت غايتها خير المجموع , 
وفاسدة متى توخى الحكام مصالحهم الخاصة ء 
فيخرح جنسان تحتهما أنواع تتمين من الناحية 
الثانية أي بعدد الحكام : 
الحكومات الصالحة الحكومات الفاسدة 
١‏ الملكية ١‏ الطفيان 
'ا ‏ الارستقراطية  *”‏ الأوليفركية 
؟' ‏ الارستقراطية  "‏ الأوليفركية 
#اب الديقراطية اعم النيفاغواغية 


ويردى أرسطو ان الملكية حكومة الفرد الفاضل 
العادل . والارستقراطية حكومة الاقلية الفاضلة 
العادلة 2 والديموقراطية حكومة الاغلبية الفقيرة, 
تمتاز بالحرية والمساواة واتباع دستور + أما 
الطفيان فهو حكومة الفرد الظالم » والأوليفركية 
حكومة الاغنياء والاعيان ٠‏ والديماغوغية حكومة 
العامة تتبع أهواءها المتقلبة * وتبدو الملكية لأول 
نظرة انها الحكم الامثل . ولكن الفرد الممتاز 
بالفضل لا يوجد الا نادرا »2 أو لا يوجد أصلا . 
والملك يرغب طبعا في أن ينتقل سلطانه الى اعقايه, 


١6 


وليس هناك ما يضمن أن يكون هؤلاء جديرين 
بالحكم - والسلطة المطلقة تميل بالطيع الى 
الاسراف , وللملك حرس خاص ؛ فمن السهل عليه 
أن يستبد اعتمادا على قواته ء ثم ان الفرد 
لا يستطيع أن يرى كل شيء بعينه ٠‏ فهو مفتقر 
دائما الى معاونين يشاركونه في مباشرة الحكم »2 
واذن فلم لا توضع هذه 0 يدل 
أن تترك لارادة فرد واحد ؟ والواقع ان حكم 
ا ا 
ولكن الارستقراطية غير ممكنة التحقق كذلك ٠‏ اما 
الديمقراطية فليست تصلح الا اذا قصرت سلطة 
الشعب على انتخاب الحكام ٠‏ قزاول هؤلاء الحكم 
ارات الفسبه + ولكن كثيا من المعاطلن. تخد 
هذا النظام ٠‏ 


نارق السماة كيد ون الدكرنة الخلى :+ 
فيقول : الحق ان كل شكل من الاشكال المذكورة 
يقوم على ميدأ صحيح بعض الصحة لا كلها , لذلك 
لا يمكن ايثار أحدهما واعتباره كاملا ٠‏ قيجب أن 
نطبق هنا المبدأ الذي اعتمدناه في الاخلاق 2 وهو 
ان خير الأمور الوسط ٠‏ وأن نجد طبقة من الشعب 
تكون مزاجا من ضدين ووسطا بين طرفين : هذه 


١ 5 


الطبقة هي الوسطى ٠‏ ويسميها أرسطو « بوليتية » 
أي الدستورية ٠‏ وهي مؤلفة من أصحابي الثروة 
العقارية المتوسطة يعيشون من عملهم ولا يملكون 
فراغا من الوقت . فلا يعقدون الا إالجلسات 
الضرورية + ويخضعون للدستور * فحكومتهم مزاج 
من الأوليفركية والديمقراطية » مع ميل الى هذه 
وكنما كس عددهم استطاعوا!ا مقاومة الاحجزاب 
المتطرفقة وصيانة الدستور ٠‏ دلا خوف أن يتحد 
خصومهم عليهم ٠‏ فانهم لما كانو! وسطا .: كانت 
المساقة بيتهم وبين كل ضضند أقرب متها بين ضد 
وآخر ٠‏ يثق بهم كل فريق أكشش مما يثق بأضداده, 
هذا مع اعتراف أرسطو بأنتقريى الحكومة الصالحة 
لشحب ما ء. يجب أن يقوم على اعتيار ملبيعة هت.! 
الشعب - فهو لا يبني دولة نظرية » ولكنه يستخدم 
طائفة كييرة من الملاحغلات والتجارب لتعيين 
الشروط الكفيلة بتحقيق الفناية من الاجتماع .وهو 
يأخذ على الذين عالجوا هذه المسألةقبله انهم توهموا 
أشكال الحكومة آتواعا ثايتة . والواقع ان لكل توع 
أصنافا تبعا للظروف ٠‏ فليس هناك ديمقراطية أو 
أولينركية واحدة يعينها ء بل ديمقراطيات 
وأونيغر كيات بحسب ما تكون كثرة الشعب زراعا . 


١ 4ه‎ 


وهم أميل الى الاعتدال .2 أو صناعا 2 وهم أميل الى 
التطرف » أو تجارا » وبحسب ما تكون الاقلية 
ممتازة بالثروة المكتسبة أو الموروثة أو بالحسب ٠‏ 
فهؤلاء الفلاسفة يردون التنوع الحقيقى الى وحدة 
مجردة ٠‏ لذلك نراهم يبحثون عن الاحسن بالاطلاق» 
لذعق أحست عا يكين بالاشافنة ال الاحيوال : 
ونجدهم يشرعون بالاطلاق » لا بالاضافة الى شكل 
الحكومة , فان القوانين تختلف حتما باختلاقه ٠‏ 


أرسطو ودستور الأثينيين : 

وضع أرسطو كتابه « دستور الأثينيين » بين سنة 
4" وسنة "1١506‏ + وهنا هو الدستور الوحيد الذي 
وصل الينا بين مئة وثمانية وخمسين « دستورا » 
وضعها أرسطو عن دول الاغريق تدليلا منه على 
نظرياته التي قال بها في كتابه « السياسيات » ٠‏ 

ولقد جمل أرسطو هذا الدستور فى يابين : 
الباب الاول من القصل الاول الى النصل الحادي 
والاربمين . وقد خصصه لتطور النظام السياسي 
الأثيني الى القرن الرابع قبل الميلاد. وشرح في 
الباب الثاني التنظيم السياسي والاداري في أثينا , 
في عصصره هو ٠‏ ششرحا دقيقا وافيا ٠‏ 


١65 


ومع أن أرسطو أشاع قي ه دستور الأثيتيين 8 
روحا موضوعية ثاقبة النظلى . تمكن القراء مسن 
اكتشاف سيوله واتجاهاته ٠‏ فقد أثيت النظرية 
القائلة ان خير الامور الوسط , وتعميما للفائدة 
نقدم مقتطفات من هذا الدستور * 


محافل المضاء - 


١‏ أمأ محافل القتضاء 2 فيقتر ع الحكقام 
التسعة على اختيارها ء كل في قبيلته " وكاتم أسرار 
المشترعين يقعرع على اختيار القضاة في القبيلة 
العاشرة ٠‏ 


 "‏ وللمحاكم عشرة مداخل » مدخل لكل 
قبيلة - وعشرون ردهة للاقتراع ٠‏ ردهتان لكل 
قبيلة ٠‏ ومئة صندوق للاقصس اع » عشرة لكل قبيلة ٠‏ 
وعشرة صناديق أخرى تلقى فيها لوحات القضاة 
الذين آتاهم الحظٍ ٠‏ ووعاءان عميقان * ويضعون 
على كل مدخل عدد! من القضيان يوازي عيدد 
القضاة » ويلقون فى أحد الوعائين عددا من البلوعل 
يوازي عدد القضبان ٠‏ ويخط على البلوط من 
الاحرف الهجائية ما يوازي عدد المحافل التى يجب 


/برم 1 


أن يكتمل نصابها . بدءا من الحرف الحادي عشر 
3 المعمادل ثلا نين 


و المتجاوزين الثلاثين من 
عمرهم أن يشفلوا منصب القضاء ٠»‏ ما لم يكونوا 
من مديني الدولة , 1 زا من حقوقهم 
المدنية ٠‏ وان شغل هذا المنصب من لا يحق له أن 
يشفله » لوحق وسيق أمام القضاء ٠‏ وان أخنذن في 
هذه الجنحة 2 قدر له القضاأة ما يستحق من عقوبة 
أو غرامة ٠‏ وان غرم غرامة مالية . فرض عليه 
الحيس الى أن يدفع دينه الاسبق الذي لوحق من 
أجله , والغرامة المالية التي غرمته اياها المحكمة ٠‏ 


 :‏ ولكل قاض لوحة من بقس . خط عليها 
اسمه العائلي الأبوى . واسم حيه المنتمي اليه , 
وأحد الاحرف الهجائية ألفا الى كبا ٠‏ لأن القضماة 
في كل قبيلة من قبائلهم موزعون الى عشر فئات , 
يتساوى تقريبا عدد كل منها في كل حرف تعين به ٠‏ 

© وحالما يعلن المشترع الاحرف التي يجب أن 
تنضم الى كل محفل , يحمل الساعي الحرف اللمأخوذ 
بالقرعة الى كل محفل بمفرده ٠‏ 


١ رم‎ 


تاليف معافل القضاء وعملية الاقتراع : 


١‏ توضع الصناديق العشرة أمام مدخل كل 
قبيلة +* وتخط على تلك الصناديق الاحرف 
الهجائية من آلفا الى كبا ٠‏ وفورا بعد أن يلقي 
القضاة لوحاتهم ٠‏ كل في الصندوق الحامل الحرف 
الهجائي نفسه المرقوم على لوحته 2 يأخد ساعي 
المحكمة الصندوق ويخضه + وعلى الاش يسحب 
المشترع من كل صندوق لوحة واحدة ٠‏ 


؟ ‏ وهنا المشترع يدعى الفارز »2 فهو يفرز 
اللوحات المستخرجة من الصناديق ٠»‏ في مسطرة عليها 
الحرف نفسه المخطوط على الصندوق * ويؤخد 
هذا المشترع بالقرعة » كي يغرز المشترع نفسه 
بلا انقطاع ويسيء في عمله ٠‏ وفي كل ردهة اقتراع 
خمس مساط. * 

'"' ل وعندمأ يصب الحاكم الاول المكميات 2 
يختار بالقرعة قبيلة في كل ردهة اقتراع .والمكعيات 
من تحاس سوداء و بيضاء * وبقدر ما يجب اختياره 
من القضاة . يلقون من المكهبات البيضاء » مكميا 
من خمس لوحات ٠‏ ويلقون من المكعبات السوداء 


١0 


على الطريقة نفسها ٠‏ وعندما يسحب الحاكم 
ويشرف الفارز على العد ٠‏ 


ات لوسسا :| لهل بعك نما 2 [دينة بلوطة من 
الوعاء » ويمد بها يده والحرف الى فوق ١‏ ويبرزها 
أولا للحاكم المتررئس » وعتدماأ يراها الحاكم يلقي 
بلوحة القاضي في الصندوق المكتوب عليه الحرف 
نفسه الذي خط على البلوطة 2 كي يدخل المحكمة 
التي تعينها له القرعة , لا المحكمة التي يريدهاء 
وكي لا يتيسر لأحد أن يضم في محكمة من يريد من 
القضاة ٠‏ 

6 ويضعون أمام الحاكم عدد! من الصناديق 
يوازي عدد المحاكم التي يجب تأليفها 2 ويحمل كل 
من الصناديق الحرف الذي أحرزته المحكمة 
بالقرعة ٠‏ 


تاليف محافل القضاء : 


ويززها لماعي تيفل وار 8 الكية © تله 
الساعي عصا لها لون المحكمة المخطوط عليها الحرف 


ل 


نفسه الذي خط على البلوطة ٠‏ كي يضطر أن يدخل 
الى المحكمة التي عينتها له القرعة ٠وان‏ دخل محكمة 
أخرى ٠‏ سفهه لون العصا ٠‏ 


؟ وكل مدخل من مداخل المحاكم له عتبتيه 
العليا ملونة بلون خاص ٠‏ فمن يأخذ المصا يتجه 
ال النكية اللوقة؟ نلوق. غمناد الناطة اللخيرق 
نفسه الذي تحمله اليلوطة ٠‏ وفور دخوله المحكمة. 
يتسلم شارة سلطته الرسمية من يد موظف أقيم 
بالشرحة اليتم [اليية * 


وبعد تلك المراسيم يدخلون ٠‏ على الوجه 
المفصل أعلاه . قاعة المحكمة ومعهم بلوطتهم 
وعصاهم ويجلسون ٠‏ والفارزون يعيدون اللوحات 
لالع معدم الخد 1 
وسعاة الدولة في كل قبيلة ٠‏ يأتون بصندوق 
الى كل محكمة ٠‏ فيه أسماء قضاة القبيلة ٠‏ الذين 
يؤلفون محفلا من المحافل ٠و‏ يسلمون هذه الصناديق 
الصفيرة الى خمسة قضاة عينتهم القرعة .2 كي 
يتمكنوا بواسطة هذه الاسماء أن ينادوا زملاءهم 
ويدفعوا لهم راتيهم ٠‏ 
لكل 


تعين روساء ا محا كم : 


2 وعندما يكتمل تأليف كل محافل القضضاء‎ ١ 
يوضع في المحفل الاول بر نيتان للاقتراع ومكعبات‎ ' 
ومكعبات أخرى‎ ٠. من نحاس لونت بألوان المحافل‎ 
فيأخذها اثنان من‎ ٠ كتبت عليها أسماء الحكام‎ 
. المشترعين عينتهم القرعة 2 كل فئة على حدة‎ 
ويلقي أحدهما المكعبات الملونة في برنية 2 ويلقي‎ 
والحاكم‎ ٠ الثاني أسماء الحكام في البر نية الاخرى‎ 
يعلن عنه المذديع أنه‎ ٠» الاول الذي تعينه القرعة‎ 
يشغل محفل القضاء الاول ء والحاكم الثاني المحفل‎ 
الثاني . وهكنذا دواليك . كي لا تملم سلطة ما‎ 
يل تشفل المحفل الذي تعينه‎ ٠ سلفا أي محفل تحتل‎ 
٠ لها القرعة‎ 


؟" ‏ وبعد أن يأتي القضاة وينوزعون على 
المحافل » تسحب السلطة المترئسة في كل محفل" . 
من كل صندوق , لوحة واحدة , كي تكون اللوحات 
المسحوبة عشرا ء. بمعدل قاض عن كل فئة ٠‏ فيأخذ 
المترئس هذه اللوحات ويلقيها في صندوق آخر 
فارع ٠‏ ويختار من هؤلاء خداسة تعينهم القرعة : 
الأول ليسهر على الماء 2 والاربعة الآخرون على 


١1 


حصي التصويت ٠‏ كي لا يشغل أحد القاضي المشرف 
على الماءء ولا القضاة المشير فين على حصي الاصواتء 
ولا تشع اساءة مأ بشأن هده الامور 9 والخمسة 
الذين لم تعينهم القرعة يتناولون من الحكام 
اللائحة التي تؤخذ بموجيها الرواتب ١‏ والتي تمين 
لكل قبيلة وفي كل محكمة محل أخذها بعد القضاء , 
صغيرة ٠‏ ولا يزدحموأ فق مكان واحد » ويضايقوا 
جلسات المرافعة : 


٠ بعد تل كّالاجراءاتء يستد عون المترافعين‎ ١ 
وعندما يقضون في الدعاوي الخاصة يدعون‎ 
أصحابها . وينظرون في أريع كلف الدعاوي‎ 
فيقسم المتخاصمون أن‎ ٠ التي يقبلها الشرع‎ 
مدرو تتاقتون ل موشو] اللاعرى الاافي حصنا‎ 
يقمون في الدعاوى العامة . يدعون أصحايها‎ 
٠ ويفصلون في واحدة منها فقط‎ 

؟" ‏ وفي المحكمة ساعات مائية » [أهوقصبة ضيقة 
لمسيل الماء * فيصبون فيها المام وقدره قدر وقت 


١5 


المرافعة - فيمنح المدعي في الدعاوى المتجاوز قدرها 
خمسة آلاف درهم عشرة أكيال من الماع » ويمتخح 
خصمه صاحب القول الثاني ثلاثة أكيال ٠‏ ويمتح 
المدعي في الدعاوى البالغ قدرها الخمسة آلاف سبعة 
اكيال . وكيلين للخصم + وخمسة إكيال للبالغ 
قدرها حدود الالف درهم . وكيلين للرد ٠‏ وستة 
اكيال للفصل في المنازعات ٠‏ ولا مجال أيدا للرد في 
مثل هذه المنازعات ٠‏ 


والقاضي الذي تعينه القرعة . يسسمسك 
يالقصية لئلا تصرق الماء عندما يزمع الكاتب أن 
يقر[ قانونا أو شهادة أو شيئًا من هذ! النوع ٠‏ و لكن 
هتكن وا : تسوعتترقو :لصوف نيا 1 مكفيسنا “لك فج اك 
فعتدئذ لا يمسك القاضي القصبة » بل يعطلي 
الشاكي والمدافع قدرا متساؤيا من الماء ٠‏ 


ويقاس النهار على أيام شهر يسذئون ٠‏ 


٠ ٠*٠ 4‏ ويقسم اليوم الى ٠٠‏ -و كل الدعاوى 
المستوجية السجن أو الموت أو النفي أو التجريد من 
الحقوق المدنية أو تأميم الارراق ٠‏ 

جلسة الاقتراع : 


111 


١‏ أكشر محافل القضاء تتألف من خمسمئة 
عضو وعضو ٠٠٠‏ وفي الدعاوى العامة ٠٠٠‏ , 
المفروض رفعها الى ألف قاض » يضمون محلفين 
الواحد الى الآخر »2 في قصر الشمس ٠‏ وآما ٠٠٠‏ 
المفروض رفعها الى الف وخمسمئة قاض » فيضمون 
ثلاثة محافل ٠‏ 


؟" ‏ وحص الاقتراع من نحاس ». ولها ساق في 
وسطها ٠‏ ونصف من مجموع الحص مثقوب ,2 
ونصف ملآن » فالقضاة الذين أقامتهم القرعة على 
التصويت يعطون . بعد مطالعة الادعاء ومطالفة 
الرد » كل قاض حصاتين , واحدة مثقوبة وأخرى 
ملأى يسهل على الخصوم رؤية كل منهما 2 كني 
لا يأخذ القضاة حصاتين مليئتين أو مثقويتين مها ٠‏ 
وان الذي تقيمه القرعة على هذه المهمة . يجمع 
شارات القضاء . ويأخنذ بدلها كل قاض شارة من 
تعاس مع ففخ فيؤذيها القاضى ويعتاضى تلقث 
يارات » كي يصوت الجميع » اذ لا يحق لأحد أن 
يأخذ شارة القضاء ما لم يصوت ٠‏ 


وقد أعد في كل محكمة قارورتان الواحدة 


١ 1 


عن الاخرى ٠»‏ كي لا يخفى أمر القاضي عندما يرمي 
حصاة التصويت ٠‏ ففي هاتين القارورتين يلقي 
القضاة أصواتهم ٠‏ وقارورة النحاس هي الفاصلة, 
وقارورة الخشب لا قيمة لها ٠‏ ولقارورة النحاس 
غطاء مبرود من منتصفه لا يتسع الا لقطعة 
التصويت , كي لا يرمي القاضي الواحد قطمتين 
مما ٠‏ 


غ ل وعندما يزمع القضاة التصويت » ييادر 
المذيع ويسأل هل يطمن الخصوم في الشهادات - 
اذ لا يسمح لهم أن يطعنوا فيها اذا باشر القتضاة 
التصويت ٠‏ ثم يعود المذيع ويعلن : ان الحصاة 
المثقوبة هي للمرافع البادىء بالتكلم ١‏ والمليئة هي 
للمدافع التالي في التكلم ٠‏ فيأخن القاضي الحصاتين 
تيهنا مشيللك الحهناة برافيسية. رلا تسيرة 
للمتخاصمين لا الحصاة المثقوبة ولا الحصاة المليئة, 
ويلقي بالحصاة الفاصلة في قارورة النتحناس. : 
وبالحصاة اللاغية في القارورة الخشبية ٠‏ 
فرز الأصوات وأخذ الراتب : 


١‏ ويمد أن يصوت الجميع » يأخذ السماة 
فورأ القارورة الفاصلة ويفر غونها على مائدة 


حل 


فيها من الثقوب مأ يعادل حصى التصويت ٠‏ وذلك 
كي تعرض وتمد عد! دقيقًا . المثقوية منها والمليئة, 
وهي ظاهرة أمام الخصوم ٠‏ والمشرفون على 
التصويت ء يعدونها على المائدة , المليتة على حدة: 
والمثقوبة على حدة 5 ويعلن المذيع عدد الحصى 4 
للمدعي القطع المثقوية , وللمدعي عليه المليئة : 
ومن يحظى بالعدد الاكير يغلب ٠‏ وان تساوىي 
المدد فالمدعي عليه ير بح الدعوى - 


1 لاثم يعود القضأة ويقدرون الغرامة اذا 
دعت الحأجة : ويقتر عون في تقديرها على الطريقة 
نفبيهاا* م يتلود شاوه القضاء بوزعر دون اس 
جديد ويأخذدون عصاهم * والوقت المملوح لتقدير 
الغرامة هو نصف كيل من الماء لكل خصم ٠‏ وعندما 
ينتهون من الفصل في القضايا التي يجيزها الشرع , 
يأخذون راتبهم كل فئة بدورها في المحل الذي 
تعيته لها القرعة ٠‏ 


مجلس الشورى والسلطات : 


١‏ لقد اتخنت القواتين المتعلقة باكتتاب 
المواطنين وشبيبة الدولة الشكل السابق - أما 


١1 


السلطات الدورية الأخرى ١‏ فهم يقيمونها جميعها 
بالقرعة ١‏ باستثناء مدير مالية الجيش و مدير مالية 
الألماب والمسارح والأمين المشرف على الينأبيع , 
لانهم يختارونهم برفع الايديي , والمختارون 
يشغلون منصيهم من عيد أثينا الحافل الى عيدها 
الحافل التالى + ويختارون كذلك كل السلطات 
المشرفة على الشؤون الحربية ٠‏ 


' ب أما أعضاء مجلس الشورى الخمسى مئلة 
فينتخبون بالقرعة » خمسون من كل قبيلة ٠‏ 
وتترأس كل من القبائل بدورها حسب القرعة ,2 
الاربعة الأولى منها ستة وثلاثين يوما كل واحدة 
والستة الباقية خمسة وثلاثين يوما كل واحدة 
لأنهم يحسيون السنة على الحساب القمري ٠‏ 


لها 


- 


 "‏ والمتولون الرئاسة فهم يتناولون طمامهم 
معا في القبة + ويتقاضون من الندولة مفاش] * 
ويحمعون مجلس الكتوزق ومحمل الأمة ٠‏ أما 
المجلس ٠‏ فكل يوم الا0أيام العطلة . وأما محفل 
الآمة « فأر بع مرات في كل دورة رئاسة 5 رهم 
الذين ينظمون سلفا لوائح القضايا التي يجب على 
المجلس أن يتداول بها . وجدول أعماله اليورمي 


١ خا‎ 


وم جلساته * 


غ ‏ كما ينظمون أيضا سلفا دورات محافل 
الآأمة ٠‏ فاحداهاالدورة الرئيسية ٠‏ وفيها يجب أن 
تيت السلطات بتصويت علني » ان بدا أن أصحايها 
يحسنون القيام بوظائفهم ٠‏ وفيها أيضا يتفاوض 
محفل الأمة بشأن التموين وأمن البلاد . وفي ذلك 
اليوم أيضا يقدم من يشاء .ن المواطنتين التهم 
بالخيانة العظمى ٠‏ وتقرأ قوائم الممتلكات المقترج 
تأميمها . ولوائح التركات والوارثات الوحيدات 
كي لا يفوت أحدا ان رزقا من الارزاق قد غد 
شاغر 1" 

6 وفي دورة الرئاسة السادسة. يجري 
التصويت في محفل الأمة . بالاضافة الى جدو[ 
الأعمال المذكورة أعلاه . على مقترحات النفي , 
هل يرون أن يقروها أولا . وعلى الشكاوى ضد 
الوشاء الى 'يتقدم. .يونا الاتيتتون أن البو لاع > 
فيصوت المحفل على ثلاث منها لكل فئة ٠‏ كما 
يصوت على ما يقطع للأمة من عهود لا يوفى بها ٠‏ 

1 واحدى الدورات تخصص للتوسلات . 
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فيضع من يشاء غصن التوسل ٠‏ ثم يخاطب جمهور 
الأمة فى ما يريد من الامور الخاصة أو العامة ٠‏ 
ودورتان أخريان تخصصان للاعمال الاخرى ٠‏ 
ويقضي الشرع أن يثار فيها ثلاث قضايا دينية , 
وكلاك تععلق: بال اسع :والسقر ام ومواقلابهبالامور 
المدنية ٠‏ وقد يتناقشون أحيانا يدون تصويت 
سايق برفع الأيدي ٠‏ ويقصد المبعوثون والسفراء 
رؤساء المجلس أولا ٠‏ ومن يحمل رسائلهم اليهم 
تلديم لبقا + 


بعض صلاحيات كبار الحكام : 


١‏ من تقع عليه القرعة من رؤساء المجلس 
يكون رأسا عليهم ٠‏ ويترآس عليهم ليلا ونهارا , 
ولا يسمح بأن يلي رتبته مدة أطول من هذه الفترة, 
ولا آن يليها مرتين + فيحافظ على مفاتيح الهياكل, 
حيث تودع خزينة الدولة وسجلاتها وخاتم الأمة ٠‏ 
ومحتوم عليه أن يقيم في القبة هو وثلائة من 
الر و ساء الذين يعينهم ٠‏ 

ا وعندما يجمم المجلس روساؤوه أو فعع 


فق 


تسعة مقدمين , وأحدا من كل قبيلة الا من القبيلة 
المترئسة - ثم يعود ويقيم من بين هؤلاء رئيسا لهم 
ويدقع اليهم البر نامج ٠‏ 


 '"“‏ فيتناولونه ويسهرون على نظام الجلسات» 
ويعرضون ما يحب التفاوض بشأنه 2 ويفرزون 
الاصوات ويصرفون الامور كلها 2 ومن صلاحيتهم 
رفع الجلسات » ولا يتونى ١!..ئاسة‏ الواحد منهم أكثر 
من مئرة في السنة - ولكن يحق لهم أن يتولوا رتبة 
المقدم مرة في كل دورة للرئاسة > 

ع وعلاوة علمى ذلك . فروّسام المجلس 
يعتازون القادة وأمراء الخيالة والسلطات الاخرى 
المثيزفة على الشؤون الحربية :. وذلك في محفل 
الآمة وطبقا لما يراه الشعب ٠‏ ويقوم بهذا الاختيار 
الذين يتولون الرئاسة بعد الدورة السادسة ؛ على 
أن تكون تباشير الذبائح تباشير فأل ٠‏ وقبل اختيار 
هذه السلطات يسيبق المجلس ويتفاوض يشأنه ٠‏ 


صلاحيات مجلس الشورى : 


١‏ خول مجلس الشورى سايقا صلاحية فرض 
الغرامات المالية والحبس والقتل * واذ ساق مرة 


02 


لسيمنحس الى الجلاد » أقبل افمليذس الأليكي »2 
وانتشله وهو مشرف على الموت. » وقال : لا يعدم 
أحد المواطنين دون اطلاع المعكمة . فذدلك أصس 
واجب ٠‏ :جرت المحاكمة أمام القضاء 2. فيريء 
لد تسن ولقب اسم التاجي من العصا يا 
الشعب المجلس من قن الحكم بالاعدام والحبس 
والغرامات المالية ٠‏ وسن قانونا يقضي بأن يحيل 
المشترعون أحكام المجلس أو عقوباته . ان حكم 
على أحد أو فرض عليه عقو بات, الى محفل القضاءء 
وما نقرة القفباة متها كيين اقفن + 


؟ ‏ ويحاكم مجلس آكثن النلطات لأ سعما 
التي تشرف على أموال الدولة أو تتصرف بها ٠‏ 
غير أن حكمه غير نهائي . ويمكن أن يستأنف الى 
محفل القضاء + ويتاح لأي فرد أن يشكو من يشاء 
من السلطات بتجاوزها القوانين ٠‏ ويحق لتلك 
السلطات أن ترفع دعواها الى القضاء اذا حكم عليها 
المجلس ٠‏ 


الشورى في السنة التالية ٠»‏ كما يمتحن الحكام 
التسعة ٠‏ وفي الزمن السابق كان له حق الرفض ٠‏ 


فيد 


وآما الآن . فلاولئك أن يستأتفوا حكم المجلس أمام 
التضام * 


فالمجلس اذن غير مطلق الصلاحيات في هذه 
القضايا * يل يسبق ويتداول يها ثم يرفعها الى 
محفل الأمة ٠‏ ولا يسمح لهدا المحل أن يصوت على 
قضية من القضايا ما لم يتفاوض فيهسا المجلس 
ويسبق روؤّساوه ويدرجوها في جدول الاعمال ٠*وان‏ 
فال أحد بتصويت محفل الأمة . دون هده الاجراءات 
الآئقة الذكر ٠‏ فيسيب هذه المخالفات : يلاحق 
يدعوى تعدي القانون ٠‏ 


صلاحبات المجلس الآخرى : 


١‏ ويعنى المجلس أيضا بالسفن المبنية الثلاثة 
وجهازها ومستودعاتها 2 ويسحضر سفنا جديدة 
ثلاثية أو رباعية 2 يقدر ما يصوت عليه محفل 
الأمة .ع كما يستحضير أجهزتها ومستودعاتها - 
ويصوت المحفل أيضما برقع الأيدي على تعيين 
المهندسين لصنعها . وان لم يسلمها المجلس السايق 
للمسجلس اللاحق محهزة منحزة : لا يئال مكافاته ٠‏ 
لأن أعضاء المجلس لا يأخدون هذه المكافأة الا على 


رفي 


الثلائية الطوايق »2 باختياره من لفيف أعضائه 
عشرة رجال يتعهدون صنعها ٠‏ 


5 ريكشف المجلس عن المباني العمومية كلها ٠‏ 
وان يدا له أن أحدا أخل بها » يحضره أمام محفل 
الأمة , ثم يحكم عليه ويدفعه الى القضاء 5 


«ه نم » 


حبر صمحم حرام دم جح | ,صر م ترق 
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